
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  - معسكر -مصطفى اسطمبولي  جامعة

  
 
 
 
 

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  سوسیولوجیا :مشروع التكوین للدكتوراه         قسم علم الاجتماع

  الاجتماعیة في الجزائرالتحولات 

أطروحة لنیل شھادة دكتوراه الطور الثالث في علم الاجتماع الدیني تخصص 
  سوسیولوجیا التحولات الدینیة في المجتمع الجزائري

 
  تحت عنوان

  
  

دراسة سوسیولوجیة للعلاقة "الھویة الدینیة والھویة الثقافیة؛ 
بین التدین الإسلامي والممارسات الثقافیة لدى الشباب 

  "الجزائري
  .كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة نموذجاطلبة  -

 
 
  

  :إشراف الأستاذ                :إعداد الطالبة
  طیبي غماري. د                  بن باھي صارة

  :لجنة المناقشة
 

 الأستاذ الدكتور جیلاني كوبیبي معاشو بجامعة معسكر  رئیسا
 الأستاذ الدكتور طیبي غماري بجامعة معسكر مشرفا ومقررا

 "أ" الأستاذ الدكتور قوراري عیسى أستاذ محاضر بجامعة معسكر مناقشا
 "أ"الدكتور بغدادي باي عبد القادر أستاذ محاضر  المركز الجامعي غلیزانب مناقشا
 "أ"أستاذ محاضر  زازوي موفقالدكتور  تلمسانبجامعة  مناقشا

 

  2017/  2016: السنة الجامعیة 
 



 

  الإھداء

  

أھدي ھذا العمل إلى الوالدین الكریمین عرفانا على صبرھما 

  .ودعمھما

  إلى جمیع الأخوات، الأقارب والأصدقاء

   



  

  شكر

  

أتوجھ بشكري وامتناني الخالصین إلى الأستاذ طیبي غماري الذي 

وساھم بملاحظاتھ وتوجیھاتھ . وناقدا یقظا لھذا العملكان مشرفا 

  .القیمة

كما أقدم الشكر الجزیل إلى كل من ذللوا أمامي الصعوبات وأناروا 

  .لي الدرب على طول مسیرتي العلمیة

إلى كل ھؤلاء أقدم أسمى عبارات الاعتراف ومعاني الاحترام 

  .والتقدیر

  



 مقدمــة عامـــة                                                                  

1 
 

  مقدمة عامة

قد أصبح من مواضیع الساعة؛ التي استلھمت الكثیر من " الھویة"لعل مفھوم 

ھذا المفھوم المحوري الذي یشمل تعریف الفرد ذاتھ  –الباحثین في أغلب المجالات 

فضلا على أنھا كیان اجتماعي  –فكرا وثقافة وأسلوب حیاة التي تمیزه عن غیره 

تتم بین الأفراد في مجالات اجتماعیة دینامي یتشكل بفعل التفاعلات الیومیة التي 

  .متعددة تؤدي إلى تأسیس أطر اجتماعیة جدیدة

 

والمجتمع الجزائري بدوره عرف الكثیر من التغیرات والتحولات 

وكان لھا الأثر الكبیر في ... السوسیوثقافیة التي مست البناء الاجتماعي والاقتصادي 

یر المكانات والأدوار والتنشئة الاجتماعیة تحدید وتوجیھ سلوك الأفراد، مما أدى إلى تغ

، من ثمة إعادة تشكیل الھویة عبر تجاذب )السلم القیمي(والشخصیة وإعادة ترتیب القیم 

مختلف التیارات الفكریة والإقلیمیة والعالمیة ترید أن تطبعھ وتشكل شخصیتھ في ظل 

نقلاب القیم وتبدل استمرار الصراعات الفكریة والإیدیولوجیة حول مشكلة الھویة وا

  ".أزمة الھویة"الأدوار وعقم الخصوصیة الثقافیة مما أدى في الأخیر إلى تفجیر 

 

نحاول في ھذه الدراسة الدخول في عمق القضیة الثقافیة التي أحاطت بوجودنا 

فلم نعد ندري من أي نتاج ثقافة نحن؟ ذلك . من كل جانب وملأت علینا تفكیرنا وسلوكنا

وھو ما یحصل في . الأطر المحلیة وتجاوزنا ذواتنا إلى ما ھو كوني أننا قد تخطینا

زمننا الیوم، زمن العولمة والثقافات المتنوعة التي دخلت جمیع البیوت وتجذرت في 

  ).75، 1989التویجري، (. كل نفس

 

ذلك ھو التحدي الذي یبرزه ھذا الموضوع الذي یجمع بین ما ھو محلي وما ھو 

التحدیات التي تواجھ الھویة بقدر ما تضعف المناعة لدى الفرد  وتتضاعف. كوني وافد
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والمجتمع، والمصدر الأساسي ھو السیاسة الاستعماریة الجدیدة التي تسود العالم الیوم؛ 

والتي ترمي إلى تنمیط البشر والقیم والمفاھیم وتسعى إلى صیاغة ھویة شمولیة 

یة العصریة وھویة التحدیث التي تفرضھا في الواقع الإنساني على أن ھي تلك الھو

  .ینبغي أن تسود

 

خاصة مع تزاید موجات التطورات التكنولوجیة الھائلة في مجال الاتصال 

  .الإلكتروني وتنوع استخداماتھا في ضوء الاستغلال الزائد والمتزاید لوسائل الإعلام

وذلك نسعى في ھذه الدراسة إلى التعرف على الھویة الدینیة للشباب الجزائري 

من خلال دراسة العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة ونقصد بالتدین السلوك الدیني 

أو المعیش الدیني بصفة عامة دون التحیز لأي نمط أو مذھب، ونقصد بالممارسة 

الثقافیة كل ممارسة تحمل قیم ومفاھیم وثقافة حدیثة كالتردد على مقاھي الأنترنت، 

طرق الترفیھ، الملبس والموضة، ) التلفزیون، موسیقى، سینما(متابعة وسائل الإعلام 

  .إلخ... نمط الاستھلاك، 

 

وبالتالي نود معرفة العلاقة الارتباطیة بین الممارسة الدینیة والممارسة الثقافیة 

بشكل یسمح لنا بالتعرف على نمط التدین في ظل مختلف الأنماط الثقافیة المعاصرة 

  .ى الھویة الدینیة للشباب الجزائري وتحدید مكوناتھاوفي نفس الوقت التعرف عل

 

أمرا بالغ الأھمیة لما ) المسلم(وتعد دراسة الھویة الدینیة للشباب الجزائري 

نشھده من سلوكیات بعض الشباب الرافضة لثقافة المجتمع والمتمردة علیھا، محاولة 

عزل عن مقومات تقمص ثقافات أخرى لإشباع طموحات معینة؛ فنجد الشباب یكاد ین

الھویة الإسلامیة ویحتقرون عاداتھم وقیمھم فمنھم من یقلد الشباب الغربي في اللھجة 

ھذا التقلید الذي تمادى إن . والطعام والشراب والزي ونمط التفكیر وأسلوب المعیشة
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صح التعبیر إلى أشكال متعددة قضت على قیم الحیاء والاحتشام في المجتمع؛ كارتداء 

سراویل ذوات الخصر المنخفض التي تكاد تسقط عن صاحبھا وقصات الشعر الشباب لل

وكل ما یدعو إلى ... والتسریحات العجیبة، وقصات اللحیة الشاذة والغریبة والوشم 

  .الاشمئزاز والحیرة

 

إن المعنى الحقیقي للھویة ھو وعي الناس بأنفسھم وبما یمیزھم عن الآخرین؛ 

جماعة معینة أو إطار إنساني أكبر یشاركـھ في  أي شعور الشخص بالانتماء إلى

  )17، 1984، .جلال أ(منظومـة من القیم والمشاعر والاتجاھات 

وإذا كانت الھویة الدینیة تترجم إلى سلوك، فإننا نستطیع التعرف على ثقافة 

مجتمع ما من خلال سلوكیات أفراد وجماعتھ، والسلوك الدیني في ھذه الحالة یعتبر 

ومن ھذا المنطلق فكل مجتمع حریص . ة لمدى تقدم ثقافة مجتمع أو تخلفھامرآة عاكس

على تأكید ھویتھ الثقافیة والسمو بھا والاحتفاظ بعنصر الدینامیة لتنشیط فاعلیات ھذه 

  .الثقافة وتوریثھا للأجیال اللاحقة

 

إن موضوع ھذه الدراسة یتناول بصفة مباشرة مسألة الھویة من خلال العلاقة 

ھذه الدراسة ھي تعریف بواقع . لسلوك الدیني والممارسة الثقافیة المعاصرةبین ا

الشباب في شقھ المتعلق ببناء الھویة والتدین وبالتالي الكشف عن مختلف السلوكات 

لذلك یكتسي ھذا الموضوع أھمیة علمیة بالغة . التي أصبحت تھدد الھویة الإسلامیة

كما تمت الدراسة ) الھویة، التدین، الحداثة(كونھ قد انسحب على أھم مواضیع الساعة 

  .على أھم شریحة في المجتمع وھي فئة الشباب
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یكتسي موضوع التدین وخاصة لدى الشباب أھمیة قصوى عند الكثیر من 

وربما ترتبط ھذه الأھمیة القصوى بالحاجة الملحة لفھم التحولات . الباحثین والدارسین

  .لعربیةالعمیقة التي عرفتھا مجتمعاتنا ا

 

لذلك . كما أن طرح المسألة الدینیة في الزمن الراھن لأمر عسیر الخوض فیھ

فإن الإجابة عن إشكالیات التدین عند الشباب یحتاج منا عدم التسرع والحكم بالإیجاب 

أو النفي، بل علینا أولا طرح مجموعة من الأسئلة التي تسمح لنا بفھم ظاھرة التدین 

ولھذا قمنا في ھذه . مق دون عزلھا عن الفضاءات الأخرىعند الشباب الجامعي بع

التعرف على نمط تدین : الدراسة بالبحث عن علاقة التدین بالممارسات الثقافیة أي

  .الشباب في كنف الأنماط الثقافیة المعاصرة

 

الدین (وصفوة القول؛ أن الأھمیة العلمیة للموضوع ترتبط في العمق بثنائیة 

تبرز من خلال تسلیط الضوء على نمط الھویة الدینیة في نفس الوقت التي ) والحداثة

  .تحت تأثیر القیم الحداثیة

وللإجابة على إشكالیة الدراسة قسمنا ھذا العمل إلى أربعة فصول تغطي الإطار 

  :النظري والجانب المیداني وھي على ھذا النحو

الموضوع ویخص الإطار المنھجي للدراسة وشرحنا فیھ : الفصل الأول -

مبرزین أھمیة الإشكالیة وعلى ماذا تدور من خلال إبراز سیاقاتھا المختلفة، كما یتفرع 

التساؤل الجوھري لذات الإشكالیة إلى ثلاثة فرضیات تعبر عن محاور الدراسة 

  .الرئیسیة

یتضمن الإطار النظري للمفھوم الرئیسي لھذه الدراسة : الثاني الفصل -

تم فیھ إلقاء الضوء على ھذا المفھوم المتشعب والذي یقع في مفترقات معظم ) الھویة(
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: إشكالیة الھویة، ضم أربع عناصر: جاء بعنوان. العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  ).الأنتروبولوجیا جتماع، منظورلنفس، منظور علم الاالمنظور الفلسفي، منظور علم ا(

أما الفصل الثالث والرابع تم فیھما دمج الجانب النظري والجانب المیداني معا 

  .لإظھار مختلف النقاط التي تفید تحلیل نتائج الدراسة

: ضم ستة عناصر ھي. بعنوان الھویة الدینیة للشباب الجزائري: الفصل الثالث -

أزمة الھویة الإسلامیة، بناء الھویة الدینیة، ثقافة الشباب سوسیولوجیا الظاھرة الدینیة، (

الدینیة، أھمیة القیم الدینیة عند الشباب، مظاھر السلوك الدیني وینقسم ھذا الأخیر إلى 

  )البسملة –الصوم  –الصلاة  –أربع عناصر ھي الإیمان 

أربع  بعنوان العلاقات بین التدین والممارسات الثقافیة، ضم: الفصل الرابع -

طبیعة الممارسات الثقافیة، أثر الأنماط الثقافیة المعاصرة على الشباب : (عناصر

تدین الشباب  –تدین الشباب والفضائیات : وانقسم ھذا الأخیر إلى أربع عناصر ھي

، نحو )لغة الشباب –التدین والثقافة الجنسیة  –تدین الشباب والموضة  –والأنترنت 

  .وخاتمة. الدراسة رمزیة تكیف الشباب، نتائج
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  الدراسات السابقة
ھناك العدید من الدراسات والبحوث التي لا تعد ولا تحصى عن الھویة الثقافیة، 

  .ولكننا اخترنا بعضا منھا مالھ علاقة مباشرة بالموضوع... والسلوك الدیني 

ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن نجد موضوعا لصیقا بموضوعنا وإنما 

باب الجامعي والقیم شلدى الوجدنا مواضیع تصب في خانة الاھتمام بالجانب الدیني 

الدینیة ومستوى ترسبھا في عقول الشباب، لكن ھذا لم یمنعنا من الاستفادة الشدیدة من 

ھذه الدراسات عمقا وتجانبا على محیطھا، حتى یتسنى لنا إكمال ما ھو ناقص وسد ما 

 :وكانت ھذه الدراسات على النحو التالي .كان ثغرا في الرسالة

  

  )Claude dubar : )Dubar C., 2000, 57یبار دراسة كلود د. 1

 La crise des" أزمة الھویات"عالم الاجتماع الفرنسي في كتابھ  -كلود دیبار-قدم 

identités  دراسة أشار فیھا إلى حصیلة التغیرات التي عاشھا المجتمع الفرنسي منذ

في مجال الحیاة الاجتماعیة والعلمیة والمعتقدات ) 1960(ستینات القرن العشرین 

: ھذه التغیرات بثلاث سیرورات ھي -دیبار-وربط  * )الدین والسیاسة(الرمزیة 

  .دیة، سیرورة خصخصة المعتقداتسیرورة إنعتاق النساء، سیرورة العقلنة الاقتصا

ھي طریقة للتعبیر عن مجموعة من السیرورات المتفاعلة " أزمة الھویات"

وعن لحظاتھا التاریخیة خاصة تلك التي تدمر الأشكال الاجتماعیة أو الجماعاتیة 

 –الأسرة (ولقد تابع الباحث ھذه الأزمات في مجالات المجتمع الفرنسي . المشتركة

، كما تطرق أیضا إلى التغیرات التعلیمیة التي جرت )السیاسي والدیني الحقل –العمل 

 Laفي تلك الحقبة؛ ما تعلق ببناء الھویة الشخصیة عبر مجالات العلاقات الغرامیة 

sexualité en Franceصلات في العمل والمعتقدات السیاسیة والدینیةال، و.  

                                                             
نتیجة تخلي الفرنسیین عن الھویة المسیحیة وعدم إیجاد البدیل خاصة بعد خصوصیة العقائد وعقلنة الاقتصاد : ھذه الأزمة. *

  . 1960: منذ عام
معینة أو فرد وھي تصدع التوازن بین مكونات متباینة مرحلة صعبة تمر بھا جماعة : "نعني بالأزمة على الوجھ العام

  .ومجموعة من الاضطرابات في علاقات مستقرة نسبیا
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تقالیة تاریخیة منبثقة عبر وجود حركة إن: والفرضیة الأساسیة لھذه الدراسة ھي

أسلوب مماثلة الآخر، أو بالأحرى وجود سیرورات تاریخیة جماعیة وفردیة في آن 

في الأخیر إلى أنھ یرتبط إدراك الأزمة  –دیبار  –توصل  و. واحد تغیر أشكال الھویة

عولمة المبادلات وصعود اقتصاد جدید : بسیاق اقتصادي وسیاسي ورمزي خاص مثل

  . ل الحیاة الخاصة والصلات بین الجنسینوتنوع أشكا

تناقض حالات الزواج وتزاید : وأشار دیبار أن لذلك ردود أفعال وخیمة مثل

". الفردانیة الأسریة: "الطلاق والقلقلة في الأدوار الجنسیة ما سماه معظم الباحثین بـ

الشعائر  وتحول أشكال العمل والعلاقات المھنیة بتحركات رأس المال وانھیار ممارسة

 ).فصل الدین عن الدولة(الدینیة 

  

  )2008( :دراسة أحمد علي كنعان. 2

وتھدف ھذه " الشباب الجامعي والھویة الثقافیة في ظل العولمة الجدیدة"بعنوان 

الدراسة إلى تحدید مشكلات الشباب المعاصرة وتبین أسبابھا والوقوف عند نظرة 

أثر العولمة على الشباب الجامعي وتحدید  نحو مفھوم الھویة الثقافیة و الشباب الجامعي

  .رؤیتھ المستقبلیة أیضا

یاتھا نوعا من الغزو تساءل الباحث حول ما إذا كانت العولمة تحمل في ط

تھدد العولمة الھویة الثقافیة؟ وكیف ینظر الشباب الجامعي إلى العولمة  الثقافي؟ وھل

  .والھویة الثقافیة

مفاھیم الدراسة؛ الشباب الجامعي، العولمة، الھویة الثقافیة واستعمل الباحث  من

إلى جانب الاستمارة التي وزعت على عینة من الشباب  يالمنھج الوصفي التحلیل

  .بجامعة دمشق یختلفون في تخصصاتھم العلمیة والإنسانیة

الباحث إلى مجموعة من النتائج حدد من بینھا أھم المشكلات  وخلص

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والأخلاقیة والسیاسیة والذاتیة والشخصیة
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وتوقف أیضا عند أسباب ھذه المشكلات التي تعود إلى الأسرة والجنس، المھنة، 

 .الھویة، الإدمان، الاغتراب، اللامبالاة وقلة فرص العمل

  

  )2008( :دراسة مغراني سلیم .3

یسعى فیھا " التطرف الدیني من منظور الشباب الجامعي"الدراسة بعنوان 

ویتساءل ) ظاھرة التطرف الدیني: أي(جوانب ھذه الظاھرة  لىع تعرفالباحث إلى ال

  .عن أسبابھا

ولقد وضع الباحث عدة فرضیات مفادھا أن كل من نوعیة الاستھلاك الثقافي 

 ھي... وغیاب دور المسجد واكتفائھ بفقھ العبادات ) أشرطة/ مجلات /  كتب(الدیني 

  .أسباب تؤدي إلى التطرف الدیني

استعمل الباحث المنھج الوصفي التحلیلي للتحكم في الظاھرة المدروسة إلى 

  .جانب الاستبیان لمعرفة آراء الطلبة الجامعیین حول ظاھرة التطرف الدیني

لى أن التطرف الدیني ھو رد فعل على الإقصاء توصل الباحث في الأخیر إو

والتھمیش من جراء المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة إضافة إلى الفھم 

الخاطئ للدین المرتبط بالمفاھیم المشوھة التي تطرحھا جماعة ما في خطاباتھا 

 .برامجوكتاباتھا، إلى جانب الإعلام ووسائل الاتصال المتطورة وما تسوق لھ من 

  

   )2010( :دراسة أسماء بن تركي. 4

الھویة الثقافیة بین الأصالة والحداثة في ظل التغیرات "الدراسة بعنوان 

تناولت الباحثة موضوع الھویة الجزائریة بین قیم " السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري

ت حول الأصالة والحداثة في ظل التغیرات السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري، وتساءل

ما إذا كانت القیم التي جاءت بھا الحداثة تتلاءم وطبیعة الھویة الجزائریة، وھل التمسك 
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بالقیم الأصلیة ھو ابتعاد ورفض للحداثة؟ وما ھي ثوابت ومتغیرات ھذه القیم في ظل 

  .التغیرات السوسیوثقافیة للمجتمع الجزائري

خلالھ أن تبحث عن حاولت من  ،اعتمدت الباحثة على التحلیل السوسیولوجي

  .الأبعاد البنیویة لكل من مصطلح الھویة والحداثة

ة أو ما یصاحبھا من ضبابیة من حیث اعتبار یوما یمكن أن یتصل بھا من راھن

  .ذلك سببا في التقدم والتحرر أو من حیث النظر في إمكانیة قطع الصلة بقیم الأصالة

ة وما تحملھ من قیم بعیدة عن وتوصلت الباحثة في الأخیر إلى أن مواجھة الحداث

ھویتنا لا یكون بالأساس عن طریق تأكید الھویة؛ فالحفاظ على ھذه الأخیرة لا یتأتى 

وفھم حقیقة قیمنا بالانغلاق وقفل الأبواب بل یكون بنقد الحداثة بمنظور واقع مجتمعنا 

 .فھم ذواتنا أولا، قبل أن نواجھ ما قد نرفضھ من الحداثةوأصالة ھویتنا و

  

  )2011( :دراسة بن عامر كریمة. 5

" سوسیولوجیة الطقس الدیني في الجزائر بین المقدسي والدنیوي"بعنوان 

ركزت الباحثة في ھذه الدراسة . أطروحة دكتوراه أشرف علیھا الدكتور بورحلة علال

أي الجانب الطقوسي من الدین الإسلامي؛ الھدف من دراستھا ھو " التدین"على مفھوم 

  .والرمزیة للفاعلین ةوظائف الطقس الدیني السوسیولوجی البحث عن

تساءلت الباحثة حول التصاعد الدیني في الجزائر والمتمثل في الممارسة 

الطقوسیة الغزیرة كإرادة جماعیة في العودة إلى التقالید الدینیة وكأحسن وسیلة في 

أي؛ في سبیل استرجاع الھویة الدینیة   L’invasion de la modernitéمقاومة غزو الحداثة 

  .ومحاربة الغزو الثقافي

 500استعانت الباحثة بالمقاربة الفردانیة إلى جانب تقنیة الاستبیان وزعتھا على 

  .سؤالا 23طالب وطالبة تضمنت 
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توصلت الباحثة في الأخیر إلى أن ھناك تكثیف ممارساتي وتصاعد للطقوس 

  .عموما والصلاة على وجھ الخصوص

 une reconstructionوأكدت على أن ما نشھده الیوم ھو إعادة بناء حدیثة للدیني 

moderne de religieux  إنھ الإسلام بتعبیر آخر ومن زاویة مختلفة. 

  

  التعلیق عل الدراسات السابقة
تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في طرح موضوع الشباب كقاسم 

لموضوع الشباب من زوایا مختلفة فبعضھا یتناول مشكلات مشترك، رغم تناولھا 

وحاجات الشباب والتحدیات التي تواجھھا وغیرھا من وجھات النظر التي وضعت 

الشباب الجامعي في بؤرة الھویة الثقافیة والعولمة والسلوك الدیني ضمن رؤیة تحلیلیة 

  .عامة تحاول أن تحدد نظرة الشباب الجزائري للحاضر وللمستقبل بصفة

سوسیولوجیة : دراسة "ولعل من أقرب الدراسات السابقة لھذه الدراسة الحالیة؛ 

/ التدین  >==المقدس (كونھا تدرس " الطقس الدیني في الجزائر بین المقدسي والدنیوي

إلا أن دراستنا ھي أكثر عمقا في تحدید المؤشرات ) الممارسات الثقافیة >==الدنیوي 

ناھا، إضافة إلى أننا لا نسعى فقط إلى تحدید نمط التدین في ظل والمتغیرات التي اعتمد

الممارسات الثقافیة المعاصرة بقدر ما نبحث عن إمكانیة التكیف أو التعایش الدیني 

 .والثقافي

 

  )T. Parsonsتالكوت بارسونز : نظریة نسف الفعل لـ( :المقاربة النظریة

تمكن من تحدید نكل بحث علمي یسن وفق إطار نظري عام والذي من خلالھ  إن

  .إشكالیة الدراسة وكذا بناء الفرضیات وصیاغتھا بطریقة علمیة ومنھجیة

ومن بین خطوات الجانب النظري الخاص بكل بحث علمي نجد المقاربات 

  .السوسیولوجیة والتي تختلف باختلاف الموضوع
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من النظریات  ھي *ة الوظیفیة لتالكوت بارسونزالنظریارتأینا أن لقد و

كوننا ندرس التدین والممارسات ) النسق/ الفعل (السوسیولوجیة التي تخدم الموضوع 

إضافة إلى نزعة بارسونز الثقافیة، على عكس مثلا ). الممارسة ==>الفعل . (الثقافیة

یة تھتم بدراسة نزعة ماركس الحتمیة الاقتصادیة، كونھا أیضا نظریة تحلیلیة وصف

  .الفعل الاجتماعي

 

لسلوك الفرد ووصفھ وحللھ من خلال حدوثھ بین فردین  –بارسونز  –نظر 

وأكثر، ثم شخص المحددات والضوابط والمعاییر الاجتماعیة التي تؤثر فیھ وتصوغھ 

 –ویمكن القول أن . على شكل نموذج معین، موضحا بذلك مختلف تفرعاتھ ونسقھ

سلوك الفرد (بارسونز قد قام بعملھ التنظیري ھذا لیربط الجزئیة الاجتماعیة 

  )1998،80، .معن عمر خ().البناء الاقتصادي(بالكلیة الاجتماعیة ) الاجتماعي

  

أن سلوك الفرد الاجتماعي لا یصدر عن فراغ ولا من عقلھ  –بارسونز  –یرى 

افة إلى تلك البصمات التي تركتھا فیھ أو رغبتھ الذاتیة بل من تفاعلھ مع الآخرین، إض

الأسرة، المدرسة، الجماعات المھنیة، وسائل الإعلام، (مختلف المؤسسات الاجتماعیة 

لیخرج السلوك في الأخیر على شكل تصرف منتظم موجھ مقنن ) الجامعة، دور العبادة

اھزا بمجموعة من الضوابط والمحددات والمعاییر لیكون صالح للاستعمال الیومي وج

  : وبالتالي) نسق الفعل الاجتماعي: (على نموذج

  لیعني السلوك الاجتماعي" الفعل الاجتماعي"مصطلح  بارسونزفلقد استخدم 

Le Comportement Sociale  والفعل الاجتماعي ھو الفرد والفواعل ھم الأفراد  

اییر وعند تفاعل الأفراد مع الآخرین یتصرفون وفق المع) 82، 1998. معن عمر خ،(

                                                             
یعد من أشھر علماء الاجتماع الوظیفیین في الولایات المتحدة ) Talcott Parsons )1902 - 1979: تالكوت بارسونز. *

وتحلیلاتھ الوظیفیة بأسلوب صعب، مثل كتابات كل  –بارسونز  –وتمیزت كتابات . الأمریكیة والعالم الغربي على وجھ العموم
  .من ألان تورین وبییر بوردیو وجاك بارك
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والضوابط النمطیة والثقافیة التي اكتسبھا الأفراد من المؤسسات كما ذكرنا آنفا؛ فیظھر 

  .الفعل منمطا تنمیطا نسقیا، فضلا عن تطویر فعل الفاعل واكتساب القبول الاجتماعي

ینظر بارسونز إلى البشر على أنھم یقومون باختیار أو المفاضلة بین أھداف 

 .الأھداف مختلفة ووسائل تحقیق تلك

  

  

   

 

أن الاختیار لا یأتي من عدم بل من منطلق أو مبدأ مكون من عدد من  على

قصور نظري : العوامل المادیة والاجتماعیة التي تحدد الاختیارات المتاحة؛ مثلا

  .یمنعني من ؟أن أكون طیارا

ة عالم الاجتماع ھي فھم السبل المختلفة التي بمقتضاھا یجري الاختیار، مومھ

= النسق (إن اھتمام بارسونز لیس منصبا على الفعل فحسب بل على أنساق الفعل أیضا 

ویتكون نسق الفعل من العلاقات القائمة بین الفاعلین، وھدف كل فاعل ) النظام

لتفاعل و تطور عبر شبكة الأدوار الحصول على أعلى درجة من الإشباع، لتكرار ا

  )67، 1990، .كریب إ(والمراكز التي ترتبط بھا توقعات سلوكیة محددة في المجتمع 

ولقد حدد بارسونز وظائف نسق الفعل الاجتماعي والتي سنحاول من خلالھا تحلیل 

المھام والواجبات التي یقوم : أي مختلف سلوكات الشباب وفق المستلزمات الوظیفیة 

  :ا نسق الفعل الاجتماعي وھيبھ

 Adaptation: وظیفة التكیف. 1

ویعني ذلك طاقة الفاعل الاجتماعي على التأقلم مع الوضع الجدید وتجنب 

  .الوسائل المعیقة والمانعة لتبني أي تصرف جدید

 Gool: وظیفة تحقیق الھدف. 2

نطاق أھداف أو  الفاعل
 غایات

الوسائل الممكنة 
 لبلوغ تلك الغایات

 الاختیار
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بد لكل وھي التي تعزز وتكثف طاقة الفاعل من أجل تحقیق أھداف المجتمع؛ فلا

  .نسق من أدوات یحرك بھا مصادره لیحقق أھدافھ ویصل إلى درجة الإشباع

 Intégration: وظیفة التكامل. 3

والتي تنسق الدوافع والعناصر الرمزیة والثقافیة لكي تتقارب وتتجاذب مع 

لتواؤم بین مكوناتھ، ووضع طرق بعضھا؛ فكل نسق یجب أن یحافظ على الانسجام وا

  .محافظة على وحدتھ وتماسكھالالانحراف  لدرء

  أو المحافظة على النمط؛ Latence: وظیفة الوقایة. 4

أي الوقایة من التوتر والانحراف عن معاییر وقیم المؤسسات الاجتماعیة، وذلك 

بتوجیھ السلوك نحو التماثل مع القیم الثقافیة والتحصن ضد حدوث سلوك فوضوي لا 

  .یتناسب مع متطلبات النسق

 

الصعب جدا تناول النظریة الوظیفیة لبارسونز، نظرا لتركیباتھا المعقدة، إنھ من 

تشبھ الصنادیق الصینیة، حینما تفتح صندوق " Guy Recherر وشیھ  فھي كما یقول جي

تجد أنھ یحتوي صندوقا آخر بداخلھ وھذا الصندوق بداخلھ صندوق آخر أصغر وھكذا 

  )11، 2001، .عبد المعبود مرسي م..." (

 

ومن طرق تحلیل الفعل؛ متغیرات النمط، وتلتقي ھذه المتغیرات في خطان 

فكریان مختلفان موجودان في جمیع أعمال بارسونز؛ النظریة الطوعیة للفعل التي تھتم 

ونظریة الأنساق التي تشیر إلى أن كل من أفعال الأفراد وتنظیم . باختبارات الأفراد

  . لبدائلار بین ایالنسق ھو نتیجة لعملیات إخت

وبالتالي فإن نظریة بارسونز في الفعل الاجتماعي ھي نظریة في المعاني 

والمعاییر والقیم والرموز والاتصال وترابط الأنساق من خلال تبادل المعلومات 

 .الرمزیة
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  )بارسونز: نسق الفعل ل( :كیفیة تطبیق المقاربة السوسیولوجیة*. 

الذي  *"Agil"وفق منظور  الإحصائیةمختلف المعطیات والنتائج  سنقوم بتحلیل

حیث نوظف المستلزمات الأربعة للوظیفة لنسق الفعل  –تالكوت بارسونز  –صاغھ 

وسنركز على نسق الثقافة الدینیة، نسق القیم الدینیة، نسق  L’action socialالاجتماعي 

وتتم عملیة . نسق نمط الحیاة وأسلوبھا، نسق التطور التكنولوجي –السلوك الدیني 

  .التحلیل عبر عناصر المستلزمات الوظیفیة بشرح كل مرحلة على حدا

   

                                                             
* .Agil : التكیف، تحقیق الھدف، التكامل، (ھي الأحرف الأربعة لأوائل الأسماء الإنجلیزیة للمتطلبات الأربعة الوظیفیة

  )الوقایة



 

 
 

  

  :الفصل الأول
  

  :المفھمیة والمنھجیة للبحثالأسس 

 الإشكالیة - 1

 الفرضیات - 2

 تحدید المفاھیم - 3

 الھویة -

 التدین -

 الممارسات الثقافیة -

 الشباب الجامعي -

 اختیار الموضوعوأسباب دوافع  - 4

 الھدف من الدراسة وأھمیتھا - 5

 منھج الدراسة - 6

 تقنیات الدراسة - 7

 مجتمع البحث والعینة - 8
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  الإشكالیة/ 1
لا شك أن مفھوم الھویة یعكس في العمق مشكلة إجتماعیة وثقافیة؛ ذلك أننا من 

أو  ضمن طائلة من الثقافات المختلطة) من نحن ؟؟؟(خلال ھذا المفھوم نتساءل 

مفھوم الھویة الدینیة  –یة حول رتعالج ھذه الدراسة قضیة محو. المتعددة في المجتمع

من خلال البحث عن نوع العلاقة بین التدین والممارسات  – والثقافیة للشباب الجزائري

الثقافیة، ولعل تفسیر الظاھرة الدینیة الیوم أصبح یستوجب أولا فحص الظروف التي 

بل الأھم من ھذا كلھ  ،أنجبتھا واستطاعت بواسطتھا أن تتحول إلى عقیدة وممارسات

مساءلة العلمیة للسلوك ذلك أصبح من الصعب اللتستمر وتدوم عبر أشكال مختلفة، 

الدیني ضمن مجموعة من القیم والمعاییر غیر المتوحدة، إضافة إلى ذلك التنوع في 

 –وحدة الھویة  –أسالیب الحیاة الذي جعل الأمر أكثر صعوبة في الحدیث عن 

  .وتماسكھا؛ ما ولد بالضرورة حالات الصراع والضیاع والتفكك داخل فئة الشباب

 

أصبح موضوع الھویة موضع تساؤل العدید من الباحثین والدارسین في  ولقد

من خلال تحلیل المكونات التي یتشكل منھا ھذا . علم الاجتماع على وجھ الخصوص

المفھوم، والبحث عن طبیعة تفاعلھ مع المقومات الذاتیة وعلاقتھا الخارجیة، فإذا كان 

ن ثوابتھ ومقوماتھ فإن بروز الكثیر من تز بھویتھ كواحدة معالمجتمع القوى ھو الذي ی

المعطیات على سطح التحول العالمي قد أضعفت قوام ھذا المفھوم لا سیما مع تنامي 

  .وتعدد الانتماءات، ما أدى إلى إفراز خلل في الممارسات السلوكیة عامة

 

وبالتالي فإن من الحقائق التي تلازم الشباب الجزائري في عصرنا ھي النموذج 

ري الغربي؛ الذي أصبح یشغل مكانا مركزیا ویھدد أواصر مجتمعاتنا العربیة الحضا

. الإسلامیة من خلال ما یروج لھ من ثقافة وأنماط سلوكیة عبر وسائل الإعلام وغیرھا
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والتي تتجلى  La crise d’identité  "الأزمة الھویاتیة"الأمر الذي یحمل في طیاتھ تفجیر 

  *.في جملة من حالات الباتولوجیا الاجتماعیة

 

وفي ظل ھذه الظروف للحیاة المعاصرة التي أفرزت العدید من النتائج السلبیة 

على بنیة المجتمع الجزائري وجعل الشباب یتساءل عن أي القیم یتبنى في حیاتھ، سیتم 

الاجتماعیة، وھي تصطدم إلقاء الضوء على ظاھرة التدین وھي تنصھر داخل الحیاة 

 - الدخیلة-بمجموعة من الثقافات الدخیلة على المجتمع الجزائري، ولا نقصد بقولنا 

الحط من شأن ھذه الثقافات أو القیم الحدیثة وإنما مبتغانا ھو التوضیح أو التفریق بین 

لھ ھویتھ إن كل دین . والثقافة الوافدة التي دخلت إلى المجتمع) المحلیة(الثقافة الأصلیة 

الخاصة بھ وأنظمتھ الرمزیة التي تقابلھا مجموعة من الممارسات والتمثلات، ویعتبر 

الدین من أنجع الأدوات للحفاظ على الھویة، وبالمقابل نجد أن غزو الثقافة العالمیة 

المعاصرة لمجتمعنا خلف الاضطراب في منظومتنا الدینیة وجعلھا في مأزق انعكس 

  .ات یعاني التفكك والاستعداد لتسرب القیم الأجنبیةعلى ھویة الشباب، فب

 

نحاول في ھذه الدراسة معالجة تلك العلاقة بین التدین ومختلف الممارسات 

ونعني بالممارسات الثقافیة كل القیم وأنماط السلوك  ؛الثقافیة لدى الشباب الجزائري

الكثیر من الأنماط  ویمكننا حصر .والمفاھیم والأخلاق التي لھا علاقة بطرق التفكیر

انتشار التلفاز، الموسیقى، السینما، الأطعمة السریعة، السلع : الثقافیة المعاصرة مثل

الاستھلاكیة، طرق الترفیھ والترویح عن النفس، التقلیل من استخدام اللغة العربیة في 

  .الحدیث، وطغیان الافتراضي على حساب الواقعي

 

                                                             
الأمراض الاجتماعیة، وھي صورة من نظریات تفسیر : لم الأمراض ونقصد بھاع: وتعني la Pathologieمن : الباتولوجیا. *

الانحراف؛ لم تعد تستخدم على نطاق واسع الآن، وھي تستند إلى تشبیھ المجتمع بالكائن العضوي، لتوحي أن أجزاء المجتمع 
  .مثل أجزاء الكائن الحي یمكن أن تعاني من الضعف والمرض
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لتدین والممارسات الثقافیة، وتجدر بنا الإشارة إننا نتساءل عن نمط العلاقة بین ا

... الشیعي، السلفي، الإباضي، الصوفي (إلى أننا لا نلقي العنان لنوع من أشكال التدین 

ولا نحتاج في ھذه الدراسة " الإسلام المعاش: "بل إننا ندرس التدین عامة أي) الخ

تقودنا الحاجة الملحة  قیاس مسألة ھبوط وصعود مستوى التدین عند الشباب بقدر ما

إلى فھم ھذه الظاھرة بعمق دون عزلھا عن الفضاءات الأخرى، وقراءة مختلف 

كیف یعاش الدیني في : التصورات والسلوكات الدینیة في احتكاكھا بالجانب الثقافي أي

بشكل یسمح لنا  یر تلك العلاقة الارتباطیة بین المتغیرینكنف الثقافي؟ من أجل تفس

  .ات ھویة الشباب الجزائريمكون بتحدید

 

تظھر ثقافة الشباب من خلال سلوكیاتھم واتجاھاتھم ولغتھم وأنماط ملابسھم 

ومظھرھم، وترجع تلك التغیرات التي انسحبت على ثقافة الشباب إلى جملة من عوامل 

ولعل الخطورة التي یجري التنویھ . الخ... مثل الفضائیات، الانترنت : إنتشار العولمة

والانبھار بھا لدرجة تفضیلھا  -مشكلة الانغماس في ھذه الثقافة–ھذا الصدد ھي  لھا في

وھذا من أھم مقاصد . على ثقافة المجتمع المحلیة ما یھدد بالذوبان في ثقافة الآخر

العولمة التي ترمي إلى تنمیط سلوك الأفراد وفق النموذج الغربي؛ ما یحمل في طیاتھ 

  .)09، ص2006، .عرابي م(. الاجتماعیة والثقافیة إغتراب الفرد المسلم عن ذاتھ

 

نرى الكثیر من الشباب الجزائري یقوم بتزیین دراجاتھم وسیاراتھم بأعلام دول 

إلخ؛ الأمر الذي یقتضي تفسیره ... أجنبیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا 

یتعدى معناه مفھوم والذي " العلم"ضمن الاعتداء على أحد رموز الھویة الوطنیة وھو 

القماش إلى رمز الدولة، خاصة إذا تعلق الأمر بأعلام دول أجنبیة ترفض ھویتنا 

  .الإسلامیة وتحتقرھا
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أما على مستوى لغة الشباب فلا یمكننا تصور حجم تلك الاعتداءات على أبرز 

في وظھور لغة غریبة تحمل ألفاظ لا أصل لھا " اللغة العربیة"مقومات ھویتنا ألا وھي 

مباشرة في حدیث الشباب مع بعضھم بلغة  ذلكمس تنلوأي لغة من اللغات العالمیة؛ 

أجنبیة كونھا لغة الطبقات العلیا في تصورھم، أو على الأقل تطعیم عربیتھم بھا؛ من 

ذلك أیضا نشوء كتابات مزیفة مثل كتابة العربیة بالأحرف اللاتینیة أو دمج اللغة 

واحد، وانتشارھا بطرق أوسع خاصة عبر الرسائل  لغة أجنبیة في نصبالعربیة 

إضافة إلى مختلف . الخلویة ورسائل البرید الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

والممارسات بسعي  لى مستوى الملبس والمأكل والعلاقاتالتحولات والتغیرات ع

بعید كل  *قافيتسطیح ثالشباب إلى تقلید الغرب واقتناء ثقافتھ، ولكن ھیھات ما ھو إلا 

  .البعد عن الاقتناء والامتلاك

 

نسعى من خلال صیاغة ھذه الإشكالیة إلى إیجاد إجابات لتساؤلات لعلھا تثري 

مجال التقدم العلمي وعسى أن ترمم ثغرًا في الأزمة الثقافیة التي تتزاید مشكلاتھا في 

  .مجتمعاتنا العربیة

باب فھي الوضعیة التي یجري فیھا وبالتحدید التي یعیشھا الش" أزمة"ولما نقول 

وكیف یستطیع ھؤلاء الشباب تحدید ھویتھم بین تجاذبات مصدرھا " من أنا"التساؤل 

  الدین الإسلامي وارتباطات جدیدة معاصرة؟

  :من ھنا نطرح السؤال الإشكالي التالي

 ما ھي آلیات ومكونات ھویة الشباب الجزائري في ظل تفاعل الجانب الدیني مع

  الثقافي المعاصر؟ الجانب

وما نوع العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة؛ ھل ھي علاقة ترابط وتعایش 

  أم ھي علاقة صراع وتنافر؟) أي تكامل(

                                                             
تلاك السطح الخارجي للثقافة من البیئة الحدیثة؛ القدرة على الامتلاك التكنولوجي دون امتلاك القیم ھو ام: التسطیح الثقافي. *

  .العلمیة للثقافة التي أفرزتھا



 الأسس المفھمیة والمنھجیة للبحث                                                    لفصل الأولا

20 
 

وھل یمكن القول أن الشباب یخلق آلیات لفرض تعایش ھویاتي أم ھناك فرض 

  ھویة على حساب الأخرى؟

  : ھا وھيلع الدراسة إلى الإجابة عنتي تتطولدینا العدید من الأسئلة الفرعیة ال

 ما المقصود بالھویة الدینیة والثقافیة؟ -

 ما ھي الممارسات الثقافیة وما علاقتھا في تحدید مفھوم الھویة؟ -

 ما مدى توظیف المقومات الأصلیة لھویتنا في الحیاة الیومیة للشباب؟ -

 ھو دور الدین في بناء الھویة وھل حقق دوره في بناء ھویة متكاملة؟ ما -

 وما واقع التدین ضمن طائلة التحولات الثقافیة؟ -

إلى أي مدى یمكن القول أن ھویة الشباب المراد بناؤھا منطلقة من طبیعة  -

 المجتمع أم ھي مرتبطة بظروف محلیة وخارجیة؟

تغیر على مستوى سلوكھ ھل صاحب التغیر في ھویة الفرد الجزائري  -

 الدیني؟

كیف یتصور الشباب الجزائري ھویتھ الدینیة في ظل التحولات وأواصر  -

 الإنفتاح الثقافي؟

ما ھي استراتیجیات التماھي المتبناة للتكیف مع التحولات الاجتماعیة  -

والثقافیة وھل یمكننا الحدیث عن صراع أو تعایش ھویاتي لما ھو دیني 

 مقدس وثقافي معاصر؟

-  

الفرضیات/ 2  
تبعا لما تقتضیھ المنھجیة العلمیة فإن وضع إشكالیة رئیسیة یقتضي حتما وجود 

  :فرضیات وھي كالآتي

فعلا؛ یمكن تحدیدھا في اضطراب الھویة الدینیة لدى الشباب  "أزمة"ھناك  -

الجزائري؛ من خلال بروز العدید من السلوكات المناقضة للدین وتراجع 
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تفوق ثقافة الآخر إضافة إلى سیادة التدین المظھري دور ھذا الأخیر أمام 

زام حقیقي في صورة سلوكات ومعاملات تبعیدا عن جوھر الدین كإل

 .والتصرف وفق الأھواء

  .بین التدین والممارسات الثقافیة علاقة إرتباطیة دالة إحصائیاھناك  -

ضمن أسلوب حیاة وتحقیق القبول الاجتماعي  التكیفیسعى الشباب إلى  -

مع فیھ بین الدیني والثقافي، بالرغم من وجود العدید من التناقضات بین یج

 .ما ھو محلي وما ھو خارجي

  

  

تحدید المفاھیم/ 3  
الكثیر من المفاھیم التي یجب استخدامھا في  لقد واجھنا بعد تحدید إشكالیتنا

بتحدید ھذه المصطلحات تحدیدا دقیقا،  قمناتجنب اللبس وسوء الفھم نوحتى . الدراسة

الممارسات الثقافیة  –التدین  –الھویة : أربعة مفاھیم أساسیة ھي حصرلذلك فلقد قمنا ب

 .الشباب الجزائري –

  

  الھویة  -
یقودنا التعریف اللغوي إلى عمق دلالات المصطلح، وما نود الإشارة إلیھ ھو أن 

تكاد تغیب في القوامیس العربیة على رأسھا لسان العرب لابن منظور؛  الھویةكلمة 

إلا من  لغةولا یمكن تعریف الھویة . الذي یعتبر من أھم المراجع في اللغة العربیة

فمعناه الاتحاد بالذات؛ فیشیر مفھوم ) الھو(، أما مصطلح )ھو(خلال ضمیر الغائب 

ھو نفسھ من حیث تشخصھ وتحققھ في : أو) ھو ھو(الھویة بھذا إلى ما یكون بھ الشيء 

  .ذاتھ وتمیزه عن غیره
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) Identity(في الأدبیات المعاصرة لأداء معنى الكلمة ) ھویة(وتستعمل كلمة 

مطابقة الشيء لنفسھ أو لمثیلھ وفي المعاجم الحدیثة لا : ر عن خاصیة المطابقة أيللتعبی

تخرج عن ھویة المضمون فتشیر إلى حقیقة الشيء أو حقیقة الشخص التي تمیزه عن 

  )Boudon R., 2005, 117(" وحدة الذات"غیره، وتسمى أیضا 

: لى أنھا للجرجاني تعرف الھویة ع) التعریفات(وفي كتاب  إصطلاحاأما 

" الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق إشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق"

  )278، 1985، .الجرجاني ع(

 

صبغة دینیة روحیة بوصفھا حالة تجرید  –الھویة  - یضفي ھذا التعریف على 

من خصائص الشيء أو الشخص، المشتملة على صفاتھ  تتكون اعتبارھاأو خیال؛ ب

، وربما یكون لآلیات تھیكسبھ خصوصی تمیزا الجوھریة التي تجعلھ ممیزا عن غیره

أي تحول المجرد إلى مجسد عبر تنزیل الأفكار والقیم ) النواة إلى شجرة(عملیة تحول 

  . المطلقة إلى وقائع وتصرفات یمكن إدراكھا

 

أنھا خیال یضفي نموذجا : "في معجم مصطلحات الثقافةوجاء تعریف الھویة 

منتظما على التعقید الفعلي والطبیعة الفیاضة لكل من العوامل النفسیة والاجتماعیة، 

حیث یرتكز سؤالھا على تأكید مبدأ الوحدة والاستمرار في مقابل التعدد والتغییر 

خصائص ذاتیة طبیعیة والتحول، فھي تمثل للجماعة أو الأفراد تعبیرا جوھریا أو 

  )700، 2010، .بنیت ط(" تصدر عن التطابق مع الذات أو الفرد أو الجماعة

ونكتشف من خلال ھذا التعریف حالة التعقید التي تتسم بھا الھویة في أبعادھا 

التعدد، الاختلاف : وتأثیرھا، نظرا لارتباطھا بعدة محددات یصعب التحكم فیھا مثل

  .اریخي المحدد لھاوالسیاق الاجتماعي والت
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حیث یمكن للفرد أن یكون جزائریا ومسلما یتحدث اللغة العربیة و یعمل مھندسا 

وبالتالي ھناك عناصر متعددة تشكل الھویة كالدین، العرق، اللغة، الاختلاف . إلخ... 

  .إلخ... مع الآخر 

حدید فإننا نستطیع ت) الھویة(إذا تأملنا في المفھوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة 

أي ) أو الذات(المعنى العام للكلمة؛ الذي یشمل الامتیاز عن الغیر والمطابقة للنفس 

  .خصوصیة الذات التي تمیز الفرد أو المجتمع عن الغیر

وھناك زخم ھائل من التعریفات لمفھوم الھویة سنشیر إلى معظمھا لاحقا في 

جتماع، علم النفس، علم الا: فصل خصصناه لمفھوم الھویة في مقاربات عدیدة مثل

  .الفلسفة والأنتروبولوجیا

 

عریفات تضع مفھوم الھویة ضمن العلاقة بین الفرد تإلا أن مجمل ھذه ال

والجماعة التي ترسم جمیع الممیزات الاجتماعیة والثقافیة، التي یستطیع الفرد من 

ائف خلالھا التعرف على نفسھ وأن یتعرف علیھ الآخرون عبر جملة من الأدوار والوظ

  .تجعلھ یشعر بأنھ مقبول ومعترف بھ من طرف جماعتھ أو الثقافة التي ینتمي إلیھا

 L’identification) بناء الھویة(مفھوم آخر ھو ) الھویة(كثیرا ما یلتصق بمفھوم 

الأسرة، : عیة مثلویعني تشكیل وتكوین الأفراد لھویتھم من خلال المؤسسات الاجتما

إطار العلاقات والتفاعلات الیومیة التي تتم بین الأفراد وھذه في . إلخ...الدین، الدولة، 

ا في یأساس دورا المجالات الاجتماعیة، فالأسرة مثلا ھي القاعدة الأولیة التي تلعب

  .تشكل الھویة وتزوید الأفراد بتمثلات وتصورات أولیة عن واقعھم

یر عن مفھوم الكث Claude Dubarولقد كتب عالم الاجتماع الفرنسي كلود دیبار 

؛ الذي عالج فیھ أزمة الھویاتوالأشكال الھویاتیة في مؤلفھ  بناء الھویةالھویة و

حصیلة التغیرات التي عاشھا المجتمع الفرنسي منذ ستینات القرن العشرین في مجال 

، حیث یربطھا بثلاث )الدین والسیاسة(الحیاة الخاصة وحیاة العلم والمعتقدات الرمزیة 
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سیرورات ھي سیرورة انعتاق النساء، سیرورة العقلنة الاقتصادیة، سیرورة خصخصة 

  .كلھا إلى تفاقم المسائل الھویاتیة ومضاعفة الأزمات الوجودیة تؤديالمعتقدات 

 الأزمة الھویاتیةبمفھوم  بناء الھویةمسألة  Claude Dubarویربط كلود دیبار 

أن یصادف أزمات تنتج عن نقص الموارد لا یمكن لبناء الھویة الشخصیة : "بقولھ

ھذا ... الاقتصادیة وعن بنیة الذاتیة الإنسانیة ما إن تتحرر من الأطر الجماعاتیة 

الانتقال الكبیر المحرر غالبا من سیطرة روابط إجتماعیة كسیطرة الرجال على النساء، 

صیة الذاتیة لا الكبار على الصغار والزعماء على المنفذین، فإن بناء المماثلات الشخ

جتماعي بل بناء نمط آخر للجماعي مغایر للسابق ایعني غیاب أو إلغاء كل ما ھو 

  )Claude D., 2000, 166( "ومختار بحریة

 

ھي من صمیم بناء الھویة  أزمة الھویةمن خلال ھذا القول أن  -دیبار  -یقصد 

لك التي تدمر الشخصیة، فھي تعبیر عن مجموعة من السیرورات المتفاعلة، خاصة ت

على ) أنا(، وبالتالي تفوق كامن لھویة )المشتركة(الأشكال الاجتماعیة أو الجماعاتیة 

متابعة ھذه  -دیبار  -وھكذا حاول  -نوربرت إلیاس  - حسب تعبیر ) نحن(ھویة 

الأسرة، العمل، الحقل السیاسي  من الأزمات في المجتمع الفرنسي وركز على كل

للتغیرات التي جرت في ھذه الحقبة وما تعلق ببناء الھویة  والدیني من خلال التطرق

 La Sexualité enلات في العمل، العلاقات الغرامیة الص: الشخصیة عبر المجالات

Franceخیر ردود أفعال وخیمة مثل ، المعتقدات السیاسیة والدینیة، لیكتشف في الأ

الجنسیة ما سماه الباحثون تناقص حالات الزواج وتزاید الطلاق والقلقلة في الأدوار 

إضافة إلى تحول أشكال العمل والعلاقات المھنیة بتحركات رأس ) الفردانیة الأسریة(

  ).فصل الدین عن الدولة(المال وانھیار ممارسة الشعائر الدینیة 

إننا لا نقدم معارضة للھویات الجماعیة بالھویات الفردیة لا سیما أن كل مماثلة 

ت لا یمكن تحدیدھا إلا اجتماعیا من خلال إعادة إنتاج وتحویل فردیة تستدعي مرجعیا
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الھویة الاجتماعیة وسیرورات التنشئة الاجتماعیة ومختلف الانتماءات المتعددة بل 

فھویة الفرد لا تبني مرة واحدة ومن طرف الفرد وحده المتناقضة في بعض الأحیان 

 Identité humaine n’est pas données une fois pour toutes a la وإنما تبني منذ الطفولة

naissance, elle se construit dans l’enfance … ر العدید من السیرورات التاریخیة وعب

  )Claude D., 1998, 04(جماعیة وفردیة مدى الحیاة 

 

؛ La culture) الثقافة(كما أن ھناك مفھوم آخر شدید الالتصاق بالھویة ھو مفھوم  

لسان العرب لابن (لى معنى الحذق ع دلالكلمة في معاجم العربیة لت ولقد وردت ھذه

وأحیطت بعنایة كبیرة من طرف الباحثین في العدید من الحقول ) 483، 2005منظور، 

المعرفیة، وعلى وجھ العموم فإن مفھوم الثقافة في مجال التعریفات ورد عبر إتجاھین 

  :اثنین ھما

مجموعة القیم والمعتقدات والمعاییر والرموز  ینظر إلى الثقافة على أنھا الأول

  .والإیدیولوجیا وغیرھا

یضع الثقافة في صورة النمط الكلي لحیاة شعب ما والعلاقات الشخصیة  والثاني

إدوارد ولعل أشھر تعریف للثقافة الذي وضعھ الأنثروبولوجي . بین أفراده وتوجھاتھم

لمعرفة والاعتقاد والفن والأخلاق فالثقافة ھي الكل المركب الذي یضم ا: "تایلور

، 2010، .بینت ط( "والعادات التي یكتسبھا الإنسان من حیث ھو عضو في المجتمع

232 (  

خلال ھذا التعریف یتضح لنا أن الثقافة ھي طریقة الأفراد في الحیاة بكل  ومن

تفاصیلھا، فھي جماع الأنظمة المادیة والروحیة التي ابتكرھا الإنسان لتحكم سلوكھ؛ ما 

یتصل بالطعام، الشراب، المسكن، تنظیم حیاة الأسرة، علاقات الأفراد ببعضھم والحیاة 

  .الاجتماعیة بصفة عامة
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ھي علاقة ترابط قوي ومحكم ذلك أنھ یصعب  الھویة والثقافةعلاقة بین إن ال

فالھویة تختزل من الثقافة، ودور ھذه الأخیرة بكل ما تحملھ من معاني "الفصل بینھما؛ 

ھو تكریس ھویة ثقافیة من خلال عملیة تمثیل عاطفي واجتماعي مع عملیة إندماج 

 )Encyclopedia of sociology, 2000, 546(" تاریخیة وثقافیة ونفسیة تستغرق زمنا طویلا

  .في خلق الھویة الثقافیة التاریخوھذا أیضا یؤكد لنا أھمیة 

 

تالي تتشكل الھویة عبر الثقافات التي ینتمي إلیھا الأفراد أو یشاركون فیھا، الوب

في وإن تطویر الأفراد لھویاتھم إنما ھو في الحقیقة إنجذاب للمعطیات الثقافیة الموجودة 

 Stephen Froshالشبكة الاجتماعیة أو في البیئة الثقافیة وحسب تعبیر ستیفن فروش 

ویرى معظم  )176، 2010س وھولبورن، ھولمب(" فالھویة ھي إفراز من الثقافات"

الباحثین أن الھویة نشأت عن طریق الانخراط في ثقافات معینة أو الامتثال لمعطیات 

  .ثقافیة ینجذبون إلیھا الأفراد ویشاركون فیھا

كانت ھذه إشارة بسیطة لمفھوم الھویة اللغوي والاصطلاحي، لكننا سنعرض 

على حد  La boulimiqueلاحقا في الفصل الثاني توسع ھذا المفھوم الذي یتمیز بالشراھة 

انطلاقا من ذلك الزخم الھائل من . تعبیر كلود دیبار، في العدید من المقاربات النظریة

الھویة على الصعید السوسیولوجي، الفلسفي، الكتابات التي قدمت حول مفھوم 

  .إلخ... الأنتثروبولوجي، النفسي 

  

  التدین -

یعني الدین لغة القھر والخضوع والورع، من الفعل دان والدیان وھو القھار أي 

  )2005لسان العرب، ابن منظور، (قھر الناس على الطاعة 

  )La Religiosité(أما التدین ھو التطیع والخضوع لھ 
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ویعتبر الدین كتعبیر عن حاجة عمیقة عند الإنسان یجسدھا في مجموعة من 

من الانسجام لبقاء الحیاة  حالةالأنماط السلوكیة والمعرفیة التي تمكن من تحقیق 

ثنائیة التصورات والممارسات كحقل للمعرفة  - إمیل دوركایم  -واستمرارھا، كما قدم 

: الدور الذي یلعبھ في حیاة الأفراد حیثالسوسیولوجیة حیث ربط الدین بالوظیفة و

انتقل من منظومة الدین كرموز وتصورات إلى التدین كفعل وممارسة فردیة وجماعیة 

إلى أن الأخلاق لیست كقیم ورموز بقدر ما ھي ممارسات  -ماكس فیبر  - كما أشار 

ما ھو  - فالتدین حسب فیبر: یجب أن یعیشھا الفرد لیحقق النجاح الرأسمالي، وبالتالي 

  .إلا طریقة تصرف في المجتمع

 

ي العلاقة بین الدین ھفالتدین ھو الجانب التطبیقي لما نص علیھ الدین وتلك 

والتدین، وھو ذلك الاھتمام بالأنشطة الدینیة والمشاركة فیھا من خلال ممارسة 

   .الطقوس النابعة من الاعتقادات؛ فھو الطریقة التي یفھم بھا الدین

من  أي تحویل الشباب لما فھموه" لشبابتدین ا"ه الدراسة بـ ونھتم في ھذ

  .النصوص الدینیة إلى سلوكات تصاغ في شكل تجربة دینیة ذاتیة

وتطبیق لھذا الدین، وكما  كفھموالتدین  كعقیدةلذلك یجب التفریق بین الدین 

أشرنا سابقا فإن تحدید العلاقة بین الدین والتدین ترتبط بالزمان والمكان والإنسان وھي 

 Leوالمدنس الدنیوي غیر المتعالي  Le Sacréعلاقة تفصل بین المقدس المتعالي 

profane ؛ ویصبح ھنا عنصر التماھيL’identification  عنصرا أساسیا في خلق أي

  .إنساني تجمع

ولا نقصد بالتدین التصدیق بالمعتقدات الدینیة أو عدم التصدیق بھا بل نعني 

إذن ینطوي . بذلك الموقف السلوكي في إطار الدین أو في إطار تطبیق تعالیم الدین

تجسد كظاھرة سلوكیة تخص العلاقات توالتي  الممارسة الدینیةالتدین على فعل 
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جتماعي والثقافي؛ والتي یجد لھا الفرد تأصیلا الاجتماعیة للفرد داخل محیطھ الا

 .ة للدینیممارسة الوظیفالوتأویلا في الدین ذاتھ، وبالتالي فالتدین ھو 

  

  الممارسات الثقافیة -
الثقافة بمعناھا الواسع تتعدى مستوى الرمز أو التنظیم الرمزي لجماعة معینة 

الذي یتكون من القیم المعاییر وغیرھا والتي تكون على أساسھا الجماعة نفسھا 

وعلاقاتھا بالجماعات الأخرى، ویتعدى ذلك المعنى الواسع للثقافة لیشمل العادات 

معرفة التقنیة للنظام المحیط بالإنسان؛ ھي إذن والعقائد واللغة والأذواق الجمالیة وال

لك ما یقودنا إلى الحدیث ذمحیط إجتماعي وطبیعي، و داخلالممارسات الواقعیة للفرد 

أي تلك الثقافة القابلة للانتقال والتي  ..للثقافة مثل الأدوات والسكن الوجھ الماديعن 

 Encyclopédie de sociologie et(. تقنن علاقات وسلوكات جماعة إجتماعیة مع محیطھا

de la culture, 2000(  

في المعاجم العربیة القدیمة، لكن وجدنا ما یسمى " الممارسة"لم نجد مفردة 

التي تھتم بإعادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي باعتبارھا رد فعل على " نظریة الممارسة"

للبناء الاجتماعي  النظریة البنیویة التي أھملت النظر إلى الإنسان وجعلتھ خاضعا

على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي  یركزعند بوردیو  مفھوم الممارسةو .ونتاجا لھ

، 1986، .ریمون ب(. إنتاج ھذا البناء ادةوھي العلاقة التي تنتھي بأن یقوم الفاعلون بإع

421(  

 

ونعني في ھذه الدراسة بالممارسات الثقافیة تلك الأنماط الثقافیة المعاصرة التي 

یتبناھا الشباب عامة، ومن العوامل الأساسیة التي أدت إلى ظھور ھذه الممارسات 

ودخول التكنولوجیا حیز ) العامل التقني: أي(الثقافیة نجد عامل تكنولوجیا الاتصال 

وأكثر قدرة على إقصاء ثقافة الجیل التقلیدیة، وأیضا الاستھلاك وبروز منتجات أسرع 
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عن طریق إنتشار التلفاز واتجاه الشباب  L’audio visuelطغیان المرئي المسموع 

للموسیقى باختلاف أنواعھا، التقلیل من استخدام اللغة العربیة وانتشار مقومات النموذج 

 Globaleامة كونیة موحدة لثقافة ع غربي بسھولة في المجتمع، والترویجالحضاري ال

، الملبس، طرق Faste foodثقافة السلع الاستھلاكیة، ثقافة الأطعمة السریعة : مثل

 .إلخ... الترفیھ والترویح عن النفس، 

  

  الشباب الجامعي -
الشباب ھو الفتاء والحداثة؛ شب یشب شبا وشبیبة، والشباب جمع شاب وكذلك 

  )ابن منظور، لسان العرب(الشبان 

تتسم مرحلة الشباب وسنة؛  25 – 16وھم الأفراد الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

  .بالنضج وتحمل المسؤولیة والاعتماد على الذات

ھو من حصل على ثقافة أكادیمیة من الجامعة تؤھلھ عند  الشباب الجامعيو

 التخرج بالقیام بدور وظیفي في المجتمع؛ یستطیع من خلالھ تحمل مسؤولیة القیادة

  .والبناء والتنمیة حیث یكون قد اجتاز مرحلة المراھقة ودخل مرحلة النضج

مرحلة القوة والعطاء في حیاة الفرد وتنحصر "الشباب بأنھ  الصوفيویعرف 

  ) 951، 2004، .الصوفي ح(بین العام الخامس عشر والثلاثین من عمر الإنسان 

أي بدایتھا ونھایتھا إلا أنھم اتفقوا  ،لقد اختلف العلماء في تحدید مرحلة الشباب

على سمات ھذه المرحلة وأھمیتھا على المستویین الاجتماعي والإنساني كونھا مرحلة 

یكونون عقبة أمام دعوات  لمغیرة؛ فكبار السن مثلا غالبا ماالطاقة الدفاقة والإرادة ا

كون ھذا الأخیر التغییر على عكس الشباب الذین یتطلعون إلى المستقبل ویریدون أن ی

  .مختلفا عن حاضرھم، فھم الأسرع استجابة لدعاة التغییر

یلعبھ  الذيلذلك یمثل الشباب مركز اھتمام العدید من الباحثین للدور المحوري 

  .في العملیة التنمویة لأي مجتمع
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كما أنھ قد اختلف علماء الاجتماع والقانون وعلم النفس في تعریفھم للشباب 

وتارة یحددونھ بمرحلة نمو بیولوجي فیھ ) 35 – 15(سن بدایة ونھایة فتارة یحددونھ ب

فعلینا أن  François Dubetوحسب فرونسوا دیبیھ . بنیة الإنسان ونمو جسمھ وأعضائھ

التي تعني  Les jeunesالتي تعني الشباب كمرحلة وكلمة  La jeunesseنفرق بین كلمة 

  )Jean François G., 1999, 10(الشباب كأفراد 

 

الشباب بأنھم الأفراد ) م2003(ولقد عرفت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

الجامعي في ھذه  ، ویمكن أن نعرف الشباب)سنة 24و  15(الذین تتراوح أعمارھم بین 

بعد " معسكر"بأنھم الطلبة الذین یتابعون تحصیلھم العلمي بجامعة ) إجرائیا(الدراسة 

وھي ) سنة 26و  19(البكالوریا والذین تتراوح أعمارھم ما بین حصولھم على شھادة 

 .الفترة التي تتمیز بالنضج والمسؤولیة الاجتماعیة

  

  دوافع وأسباب اختیار الموضوع/ 4
ھناك الیوم أكثر من سبب یحفزنا على دراسة الثقافة عامة ومحاولة التعمق في 

ي ھذا الموضوع لیحمل عدة رؤى في فھم طبیعتھا وتجلیاتھا في سلوك الأفراد؛ لذلك یأت

التحول الدیني والثقافي وإن من وراء إختیاري لھذا الموضوع أسبابا ذاتیة وأخرى 

 .موضوعیة

 

  الأسباب الموضوعیة. 1

بحكم ما نعیشھ من ممارسات ثقافیة دخیلة، مستوردة، مستعارة، مھیمنة على 

علینا أن نحدد موقعنا منھا، مجتمعنا العربي الإسلامي وخطرھا المتزاید الذي یحتم 

وھذا لا یمكن معرفتھ اعتباطیا بل من خلال دراسة علمیة یمكن الاستفادة منھا لنتیح 

  .لأنفسنا تشخیص واقعنا ومعرفة الھویة المراد بناؤھا
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إضافة إلى أننا طرقنا باب إشكالیة من الإشكالیات التي تطفو إلى سطح الحیاة 

والتي نجدھا بارزة بقوة في مخیال الشباب . والتدین الاجتماعیة وھي إشكالیة الھویة

المتدین، على اعتبار أن فترة الشباب ھي فترة الآمال العریضة والآفاق؛ مرحلة یحاول 

ذاتھ سواء بقدراتھ الشخصیة الذاتیة أو بتقمصھ لأدوار أخرى أو  زفیھا الشباب أن یبر

تي تبدو في شكل سلوك یومي رمزیة اللغة والخطاب واللباس وغیرھا من المظاھر الب

  .معاش على ركح الحیاة الاجتماعیة

أیضا من الأسباب؛ ما عرفتھ الجزائر من اضطرابات اجتماعیة وثقافیة في 

السنوات الأخیرة خاصة مع تنامي موجات العولمة ووسائل الإعلام وما رافقھا من 

 .تحولات وتغیرات أصبحت موضع اھتمام العدید من الباحثین

  

  سباب الذاتیةالأ. 2

من ذلك الملاحظة السابقة للعدید من الأنماط السلوكیة والأخلاقیة الجدیدة مما 

ار شغفي عن معرفة الأسباب الكامنة لھذه الظاھرة، وبالتالي ھناك رغبة جامحة في ثأ

الثابت ) (الأنا والآخر(معالجة مثل ھذه المواضع الاجتماعیة التي تقع بین ثنائیة 

  .إلخ) ... ین واللاتدینالتد) (والمتحول

ي أنتمي إلى فئة الشباب، أسعى دائما إلى الدراسات نإضافة إلى أن

السوسیولوجیة التي تھتم بتشجیع واقع الشباب، ونعلم جمیعا طابع المجتمع الجزائري 

  .الفتي

الرغبة الشدیدة في دراسة التغیر والتحول ومستجدات العصر وحب دراسة  -

الحقیقي : (في فتح أبواب النقاش والتحلیل مثل الأضداد لأن ھذا ما یسارع

 ).الثقافة المحلیة، الثقافة الغربیة/ الإسلام  ،الغرب / والافتراضي 
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  الھدف من الدراسة وأھمیتھا/ 5
  أھمیة الدراسة. 1

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في مدى مساھمتھا في إبراز الظاھرة المطروحة 

  :وبناءا على ذلك یمكن حصر ھذه الأھمیة فیما یلي .ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لھا

في شقھ المتعلق ببناء ) تدین/ ثقافة (ي تعریف بواقع الشباب ھإن دراستنا ھذه  -

 .الھویة

ما یجعل لھذه الدراسة ذات أھمیة بالغة كونھا تمتاز بالأصالة والجدیة،  كذلك -

 .نظرا لعدم وجود دراسة سابقة تربط بین الممارسات الثقافیة والتدین

إضافة إلى ذلك مناقشة مشكلة الھویة أو الأزمة الھویاتیة، وما یسمیھ العدید من  -

ات والتحولات العالمیة الجدیدة لتغیرافسیفساء الھویاتیة، خاصة في ظل ال –الباحثین 

 .توالإنترنارة الاتصالات الإلكترونیة ثوثورة التكنولوجیا المعرفیة واست

الذي أصبح یكتسي أھمیة قصوى عند الكثیر  -موضوع  التدین  -ى ذلك علزد  -

من الدارسین والباحثین ولعل ذلك یرتبط بالحاجة الملحة لفھم التحولات العمیقة التي 

 .تمعات العربیة على وجھ العمومعرفتھا المج

 

  أھداف الدراسة. 2

  :تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق ما یلي

الھدف الأسمى ھو التحقق من صحة أو بطلان ما افترضناه والإجابة على  -

من خلال التعرف على العلاقة بین الممارسة الدینیة والممارسة  .الإشكالیة الرئیسیة

الثقافیة وقیاسھا ورصد السلوكات المترتبة عن تأثیر الممارسات الثقافیة على السلوكات 

 .الدینیة للشباب
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في سلوكات الشباب ) الشریعة/ الدین (تسلیط الضوء على ظاھریة التدین  -

تدین، وحصر أو معرفة فھم الشباب لمفھوم وباطنیة الشریعة في مخیال الشباب الم

 .الھویة الدینیة والمرجعیة الثقافیة

التعرف على النمذجة الفكریة والھندامیة والسلوكیة للشباب المتدین، وتحدید  -

  .رؤیتھ المستقبلیة

 

أما الھدف الأسمى من ھذا البحث ھو أن تكون نھایتھ بدایة لدراسة لاحقة 

وتشكیل ھویة في ظل التحولات الثقافیة والاجتماعیة والوصول إلى إمكانیة تحدید 

  .والبحث عن آلیات ومیكانیزمات تؤسس لھذه الھویة

لذلك فنحن بحاجة إلى ھویة منفتحة على الآخر تتعایش معھ وتقبل التجدید دون 

كون أن طبیعة مجتمعنا تجعل تكوینھا متداخلا بین  .أن تنجرف وتقتلع من جذورھا

ذلك یجب أن نسعى إلى الاحتفاظ بقیمتھا الأصلیة والاستفادة من ل. المحلي والعالمي

  .منتجات الحضارات لتقویة ثقافتنا وھویتنا على حد تعبیر محمد أركون

  

  منھج الدراسة / 6
لا یمكن أن نتصور بحثا علمیا دون منھجیة علمیة دقیقة محكمة، وطبیعة 

والبحث في علم الاجتماع  الموضوع ھي التي تفرض على الباحث نوع المنھج المتبع،

ینقل الظاھرة المراد دراستھا من واقعھا الاجتماعي إلى الإطار السوسیولوجي، لذلك 

بوصف الظاھرة المدروسة وصفا دقیقا ویھتم بتحلیل  ي الذي یعنىاتبعنا المنھج الوصف

الواقع أیضا عن طریق جمع المعلومات والمضي إلى قدر من التفسیر للبیانات 

  .تصمیمات مناسبة ذات مغزى بالنسبة للمشكلة المدروسةواستخلاص 

إضافة إلى تحدید تلك الممارسات الشائعة  وجوانب الموضوعأبعاد  حددناولقد 

  .والتعرف على الآراء والمعتقدات والاتجاھات لدى الطلبة الجامعیین
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 داة أو تقنیة لجمع المعلومات،كأ Le Questionnaire الإستبیانكما اعتمدنا على 

  :سؤالا قسمت على أربع محاور ھي كالآتي 46الاستمارة  ضمت

بیانات أولیة، یسمح لنا ھذا المحور بالتعرف على المبحوث من  :المحول الأول

  .خلال الأسئلة السوسیو مھنیة

الھویة الدینیة للشباب الجزائري، ضم أسئلة للتعرف على الثقافة : المحور الثاني

  .كل ما یندرج ضمن ھذا الإطارالدینیة والسلوكات الدینیة و

الھویة الثقافیة للشباب الجزائري، ضم أسئلة حول نمط الحیاة  :المحور الثالث

  .وأسلوبھا وأثر التقدم التكنولوجي في حیاة المبحوثین

  .بیانات ختامیة، للتعرف على آراء المبحوثین حول الموضوع :المحور الرابع

المغلقة ولقد اعتمدنا بشكل قوي على تنوعت أسئلة الاستمارة بین المفتوحة و

ولا نعني بوضعنا . وضع الخیارات لمعظم الأسئلة ذلك لتسھیل التعاطي مع المبحوثین

لھذه الخیارات تقیید المبحوثین بإجابة معینة، بل إننا تركنا لھ الحریة في الإجابة بآراء 

  .أخرى

تنوع الأسئلة حاولنا بھذه المحاور تغطیة الموضوع من كل جوانبھ من خلال 

  .وتباینھا

  

  تقنیات الدراسة/ 7
  وضع التحلیل الإحصائي المستخدم

للإجابة على مشكلة البحث والتحقق من تساؤلات الدراسة تم استخدام الحاسوب 

 SPSS (Statistical Package for(ونظام أو برنامج الرزم الإحصائیة للعلوم الإجتماعیة 

Social Sciences   
ومعامل استخراج الأعداد والنسب المئویة المعالجة الإحصائیة بولقد تمت 

  .والتكرار Pearsonالإرتباط 
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  مع البحث والعینةتمج/ 8
قد إنطلق : وتجدر بنا الإشارة إلى أن" بجامعة معسكر"تمت ھذه الدراسة 

التكوین الجامعي بولایة معسكر بإنشاء المعھد الوطني للتعلیم العالي للفلاحة بمقتضى 

وتدعم ھذا التكوین بفروع جدیدة ابتداءا  05/08/1986المؤرخ في  173-86المرسوم 

ادیة وجذع مشترك تكنولوجیا، فتطور المعھد ؛ منھا فروع العلوم الاقتص1991من سنة 

المؤرخ في  302-92إلى مركز جامعي والذي تم إنشاؤه بناءا على المرسوم 

المؤرخ في  09/12وأعید تنظیمھ بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 07/07/1992

، حیث أصبحت الجامعة تضم خمس كلیات، ولقد عرفت منذ إنشائھا إلى 04/01/2009

ورا ملحوظا سواءا بفتح فروع جدیدة في النظام الكلاسیكي والنظام الجدید یومنا ھذا تط

  .د أو بزیادة عدد الطلبة وتجري دراستنا في كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة.م.ل

ضمت فئة ) احتمالیة(اعتمدنا على عینة عشوائیة بسیطة  العینةوفیما یخص 

ریقة العشوائیة لأنھا تتناسب مع ھذا النوع الطلبة الشباب، وإختیارنا للمبحوثین على الط

من دراستنا نظرا لأن كل شخص في مجتمع البحث لھ فرصة كالآخرین لأن یكون 

  .ضمن عینة الدراسة

العینة مئة طالب وطالبة ینتمون إلى فئة الشباب الجزائري المسلم  ضمت

  .المثقف

ومجتمع البحث  والغرض من إختیارنا لھذه العینة كون أن الفروق بین الأفراد

  .صغیرة وغیر مقصودة، ولأجل الوصول إلى نتائج مرضیة تخدم موضوع الدراسة

وینتمي أفراد العینة إلى كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة یختلفون في الجنس 

 .والسن والتخصص
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  عینة البحث. 1

  :یمثل سن المبحوثین 01جدول رقم 

  الجنس
  سن المبحوثین

  المجموع
] 19  - 23 [ ] 23  - 26 [ 

  42  31  11  ذكور

  58  33  25  إناث

  100  64  36  المجموع

  

 

عینة البحث التي ضمت مئة طالب وطالبة، ویمثل  01یوضح الجدول رقم 

الطلبة من وجھة نظر علمیة جماعة من المثقفین في المجتمع، إذ یرتكز الكثیر من 

یوضح الجدول تنوع أفراد العینة الشباب في نطاق المؤسسات التعلیمیة والجامعات كما 

تضم الطلبة الذین % 64من ذكور وإناث، إضافة إلى اختلاف أعمارھم؛ بأعلى نسبة 

التي تمثل الطلبة الذین تقع أعمارھم ما % 36تلیھا نسبة ) 26-23(ینتمون إلى ثنائیة 

ذكر أما عدد  42ونحصر بالإجمال عدد المبحوثین الذكور ھو ). 23-19(بین 

أنثى، ما یجعلنا نلتمس تقاربا ووسطیة في شمول عینة البحث على  58ات ھو المبحوث

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یمكننا . الجنسین دون التحیز أو الاھتمام بجنس معین

الإشارة إلى أن غالبیة من یرتادون الجامعة ھم شباب، وقد اعتمدت دراستنا بالدرجة 

، وھي مرحلة )26-23(ن تقع أعمارھم ما بین الأولى على الفئة التي تضم الطلبة الذی

تشیر إلى استكمال التكوین النفسي والاجتماعي لدى الشباب؛ من خلال اتجاھاتھم 

 )21، 1985، .علي محمد م. (وقیمھم ودورھم في المجتمع
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 :یمثل إقامة المبحوثین 02جدوا رقم 

  الجنس
  الإقامــة

  المجموع
 ریفي شبھ حضري  حضري

  42  08  14  20  ذكور

  58  05  20  33  إناث

  100  13  34  53  المجموع

  

تحدیدا لإقامة أفراد العینة والتي توزعت على ثلاثة  02یوضح الجدول رقم 

  .مستویات؛ مستوى حضري، مستوى شبھ حضري ثم مستوى الریف

من المبحوثین من الإقامة الحضریة تلیھا % 53من خلال الجدول انحدار نسبة  ویتبین

من % 13من المبحوثین الذین یقیمون في المناطق شبھ الحضریة، ثم نسبة % 34نسبة 

  .المبحوثین الذین تتركز إقامتھم بالأریاف

  

  :یمثل المستوى المعیشي للمبحوثین 03جدول رقم 

  الجنس
  المستوى المعیشي

  وعالمجم
 ضعیف متوسط  جید

  42  03  27  12  ذكور

  58  05  43  10  إناث

  100  08  70  22  المجموع
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% 70المستوى المعیشي للمبحوثین، وتظھر أعلى نسبة  03یمثل الجدول رقم 

لتمثل الطلبة الذین ینتمون إلى مستوى معیشي متوسط، ما یوحي إلى أن فرع علم 

الاجتماع كباقي الفروع في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة یضم طلبة الطبقة المتوسطة؛ 

أشار إلى انحدار أغلب طلبة ھذا الفرع أو لما محمد بشیر وھذا ما أكده الدكتور 

  )64، 1994، .بشیر م(التخصص من الفئات الدنیا والمتوسطة 

التي تشیر إلى المبحوثین الذین ینتمون إلى الفئات العلیا ذات المستوى % 22تلیھا نسبة 

كأدنى نسبة تعبر عن المبحوثین ذوي المستوى % 08المعیشي الجید، ثم أخیرا نسبة 

  .الضعیف المعیشي

وعلیھ سیتم أخذ بعین الاعتبار ھذه المؤشرات عند تحلیل مختلف أجوبة 

  .المبحوثین التي تعكس نمط تكوینھم وتصوراتھم

إذن كانت ھذه المجموعة من الجداول التي تلتھا جملة من التعلیقات والملاحظات 

  .وضحت خصائص أفراد العینة من الجنس، السن، الإقامة والمستوى المعیشي



 

 
 

  

  :الثانيالفصل 
    

  إشكالیة الھویة

 تمھید

 المنظور الفلسفي - 1

 منظور علم النفس - 2

 منظور علم الاجتماع - 3

 الأنثروبولوجیامنظور  - 4

 خاتمة
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  تمھید
إن الغرض من وضعنا لھذا الفصل ھو أننا صادفنا عدة مفترقات وتشعبات في 

تحدید مفھوم الھویة؛ ذلك أن ھذا الأخیر تتداركھ وتنسحب علیھ الكثیر من التخصصات 

بحتا، نحصر فیھ أقل ما یمكن والفروع، لذلك ارتأینا أن نخصص فصلا كاملا نظریا 

  .قولھ عن مفھوم الھویة في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجیا

 

كما قد یتساءل القارئ لماذا لم نخصص فصلا كاملا لمفھوم التدین وفضلنا ذلك 

فقط لمفھوم الھویة؛ ذلك لأننا على یقین أننا سنتناول ھذا المفھوم بشدة في العناصر 

یعتبر المفھوم الأساسي و من الكلمات  –مفھوم الھویة  –حقة، فضلا على أن اللا

المفتاحیة الأساسیة لھذه الدراسة كوننا نسعى إلى التعرف في الأخیر على شكل الھویة 

الدینیة لدى الشباب الجزائري، وذلك لا یتم اعتباطیا دون أن نتطفل من نافذة العلاقة 

إضافة إلى ھذا، فالھدف الأسمى من وضع . یة لمعرفة ذلكبین التدین والممارسات الثقاف

ھذا الفصل ھو إزالة ذلك الغموض الذي یحیط بمفھوم الھویة، ومحو كل ما قد یضع 

" مفھوم الھویة"وسنرى من خلال العناصر، . ھذا المفھوم في قالب عسیر یصعب فھمھ

عالجة علمیة لھذا من منظور معظم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة وسیتضمن الفصل م

  .إلخ...المفھوم في جوانبھ الاجتماعیة والسیكولوجیة والثقافیة

 

من المفاھیم المركزیة التي تسجل حضورھا الدائم في " مفھوم الھویة"یعد 

أكثر المفاھیم تغلغلا في عمق حیاتنا الثقافیة  ویعتبر. مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  . والیومیة والاجتماعیة وأكثرھا شیوعا واستخداما

وعلى الرغم من البساطة الظاھریة التي یبدوا بھا المفھوم، إلا أنھ یتضمن درجة 

عالیة من الصعوبة والتعقید؛ ذلك لأنھ بالغ التنوع في دلالاتھ واصطلاحاتھ، فالھویة 
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یعطى دفعة واحدة وإلى الأبد بل إنھا حقیقة تولد وتنمو وتتغایر وتعاني من لیست كیانا 

  .الأزمات الوجودیة والاستلاب

بشكل كبیر في الولایات المتحدة الأمریكیة لیعكس  –مفھوم الھویة  –ولقد انتشر 

 –وضعا خاصا یتمثل في تصاعد أھمیة الأقلیات ویكشف عن نزعة عمیقة للحداثة 

، ولقد فرض ھذا المفھوم نفسھ على الساحة المفاھیمیة مؤخرا لتحلیل )ةمبدأ الفردانی(

علم النفس الأفراد، العلاقة بین النساء والرجال والمھن والحیاة : حقائق عدیدة مثل

  .الأسریة والھجرة، تحولات الأدیان

مصطلح  –وعلیھ سنتناول المفھوم ضمن أھم المقاربات النظریة التي عالجت 

  .L’identité -الھویة

  

  الفلسفي المنظور /1
ابن رشد في : نجد مفھوم الھویة عند الفلاسفة العرب والمسلمین القدامى مثل

الحقیقة : "وابن سینا والفارابي كما یعرفھا الجرجاني بأنھا" تفسیر ما بعد الطبیعة"

". المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغیب المطلق

وتلتقي تعریفات الفلاسفة المسلمین مع فلاسفة الیونان ) 11، 2012، .ي مالمسعود(

وحدة الكائن، أو : "القدامى وعلى وجھ الخصوص آرسطو الذي عرف الھویة على أنھا

" ھي وحدة لتعدد الكائنات، أو ھي وحدة الكائن الواحد المنظور إلیھ باعتباره متعددا

تحدیا للھویة  فولتیر: الأنوار بأوربا مثلوفي نفس السیاق یقدم الكثیر من فلاسفة 

  باعتبارھا لا تعني إلا الشيء نفسھ بمعنى التساوي ویتشارك 

مقولة تعبر عن تساوي وتماثل  –الھویة  –وفلاسفة الغرب في اعتبار أن  -ھیجل  -

  .موضوع أو ظاھرة مع ذاتھا وتطابقھما
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فرق عند الفلاسفة بین ونستنتج من خلال ھذه التعریفات الفلسفیة أن لیس ھناك 

المادة والروح ولا بین الذات والموضوع، وبالتالي فإن ماھیة الشيء ھي وحدة لا 

  .تنفصل عنھ

الھویة ھي حقیقة الشيء أو الشخص التي تمیزه عن غیره وتعبر في نفس الوقت 

  .عن خاصیة المطابقة أي، مطابقة الشيء لنفسھ

مر بعلاقة الاستمراریة التي یقیمھا إذن؛ ھي میزة ما ھو متماثل سواء تعلق الأ

  .فرد ما مع ذاتھ أو مع جھة العلاقات التي یقیمھا مع الآخرین والوقائع باختلاف أشكالھا

ما یمكن ملاحظتھ في التعریف الفلسفي ھو أنھ جعل مفھوم الھویة یلازم كل 

ة وعدم لكل كائن ھویتھ الخاصة بھ إضافة إلى ارتباط الھویة بمفھوم الحقیق: كائن أي

  ).التأكید على الصفات الجوھریة: أي. (ارتباطھا بالصفات الظاھریة للكائن

 

؛ فالھویة لغویا ھي أن یكون "الماھیة"مع مفھوم " الھویة"ویتداخل مفھوم 

الشيء ھوھو ولیس غیره وھو قائم على التطابق والاتساق كما ذكرنا سابقا، أما الماھیة 

) ھو(على الضمیر المنفصل ) ما(ف الصلة بزیادة حر) ما ھو(أن یكون الشيء 

  .أكثر عمقا من الھویة" ماھیة"والمعنى واحد، وقد یجعل البعض 

الإنسان وھي ما یشكل شخصیتھ من مشاعر  ذاتیقصد الفلاسفة بالھویة 

. وأحاسیس وقیم وآراء ومواقف وسلوك وكل ما یمیزه عن غیره من الأفراد الآخرین

إلى أن " نظریتھ التفاعلیة الرمزیة"في  J. H. Meadولقد أشار جورج ھیربرت مید 

التواصل ھو المبدأ الذي یؤسس المجتمع ویعني بالتواصل كل تدخل للآخر الذي یكون 

  .ویساھم في بناء الأنا أو الھویة

التداولیة الترانسندنتالیة :و" بالتداولیة الكلیة:جاء یورغن ھابرماس : مید"وبعد 

Transendentelفھوم فلسفة الھویة إلى مفھوم فلسفة اللغة؛ ونجد في نظریة ، مما حول م

تغیرا لمفھوم العلاقة بین الذات والموضوع إلى العلاقة " العقل التواصلي"ھابرماس 
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بین الذات والذات؛ وبالتالي ما یمكن استنتاجھ ھو أن لا یوجد ھویة مطلقة بل ھناك 

  ).في آن نفسھ(واحد ھویة شاملة أو جامعة لمواصفات كثیرة للشيء في آن 

بارمیندس أو ھیراقلیطس، كانوا دائما محتارین : إن الفلاسفة قبل سقراط مثل

حول مسألة ھو ذاتھ والآخر، وكیف یمكن التوفیق بین التغیر والھویة؟ وبالنسبة 

وھذا على العكس تماما؛ ونعلم مقولتھ الشھیرة " كل شيء في حركة دائما"لھیراقلیطس 

  )33، 2007أطلس الفلسفة، " (ن في الوادي نفسھنحن لا نغطس مرتی"

ولا شك أن الإشكالیة المعاصرة لمفھوم الھویة بدأت تقترب إلى حیز العلوم 

الإنسانیة والاجتماعیة وذلك ربما راجع إلى الطریقة التي طرح بھا الفلاسفة 

ة مشكلة الھوی(في " جون لوك"و" دافید ھیوم"الأمبریقیون ھذا المفھوم على رأسھم 

، وكیف یمكن التفكیر في وحدة الأنا في الزمان؟ وھل أنا الشخص نفسھ )الشخصیة

  الذي كنت منذ عشرین سنة؟

فإن : وبالتالي" الذاكرة"حل إشكال الھویة الشخصیة بفكرة " لوك"ولقد اقترح 

كنت الشخص ذاتھ الذي كان قبل عشرین سنة فلأنني أذكر مختلف المراحل التي 

  .ھامررت بھا أو شعرت ب

إن الإشكال وحلھ قضیتان عصبیتان؛ لكنھما تظلان محصورتین في إطار 

مسألة تقنیة ودقیقة من اختصاص الفلاسفة أما بالنسبة  *الفلسفة، وتبقى الھویة الشخصیة

للرأي العادي لعموم الناس، فالجواب نعم، فأنا ھو نفسھ من كان قبل سنتین وھناك 

  .بداھة في الأمر

ثابتا بل ھي دینامیة تتفاعل مع الحریة، باعتبارھا كما  لیست الھویة موضوعا

، وینشأ التساؤل عن الھویة من خلال عبارة؛ ما ھو؟ "الإحساس بالذات"أشرنا سابقا 

ولماذا ھو في ھذا الوضع؟ وماذا یعني لھ المحیط حولھ؟ وغیرھا من الأسئلة التي 

. إلخ، وتحدد ھویة الأفراد...  تشمل جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

                                                             
ومعنى ) La pièce d’identitéبطاقة الھویة (مطابقة الشيء لنفسھ : أو التماھي في تحقیق الشخصیة، أي: الھویة الشخصیة. *

  .بالشخصیة بالتفرد وبالكیفذلك أن الھویة تتعلق 
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ذلك أن الھویة ھي إمكانیة یمكن أن تكون أو ) الحریة الذاتیة(فالھویة تعبیر عن الحریة 

  )12، 2012، .حنفي ح. (لا تكون؛ فإن وجدت فالوجود الذاتي و إن غابت فالاغتراب

لى أكثر من إشارتھم إ) فقدان الھویة: أي(وأشار الفلاسفة إلى مفھوم الاغتراب 

ھو أن یكون " فلسفة الھویة"مفھوم الھویة في حد ذاتھ، خاصة عند الھیجلیین، وعنوان 

تطابـق الروح والطبیعـة والواقع والمثـال دون : الوجود مطابقا لنفسـھ دون انقسام أي

وھي لیست فقط ھویـة ریاضیـة أو منطقیـة أو فلسفیـة أو نفسیـة بل ) ھیجـل(أي حركـة 

رب إلى وحدة الوجود عند الصوفیـة فتنتقل من تجربـة فردیـة إلى ھي أنطولوجیـة أق

  ) 18، 2012، .حنفي ح( .الوجود بأكملھ

 

وكثیرا ما یتداخل مفھوم الھویة مع مصطلح الشخصیة؛ فإذا كانت الھویة تعني 

على مستوى الدلالة اللغویة وجود الشيء المعني كما ھو في الواقع بخصائصھ 

التي تمكننا من إدراك ھذا الشيء بعینھ دون ) على حالھ: أي(بھ وممیزاتھ التي یعرف 

اشتباه مع أمثالھ، أي المسألة ھنا تتعلق بالصفات والمقومات والخصائص، فإن 

الشخصیة نسبة إلى شخص مشتقة من فعل شخص یشخص تشخیصا أي حدد یحدد 

  .رادة الواعیةتحدیدا؛ والشخصیة بھذا المعنى تعني التحدد والتمیز والاستقلال والإ

ونلتمس ثلاث استعمالات للشخصیة في اللغة العربیة منھا ما ھو متعلق بھویة 

ومنھا ما ھو متعلق بقیمة الفرد أو شخص لھ قیمة ) بطاقة التعریف مثلا(الشخص كفرد 

والاستعمال الثالث ھو كأن . ذلك عندما نقول مثلا، فلان شخصیة) Le prestige(عالیة 

  .نظرا لبروزھا وتمیزھا على الآخریننقول شخصیة وطنیة 

 

ویأتي التداخل بین مفھومي الشخصیة والھویة في ذلك الاستعمال الذي یتعلق 

الكیان والنوعیة أما مصطلح الشخصیة : بمقومات الوجود كما ھو، ھذا حال الھویة أي
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فینصب على حال الكیان ومحدداتھ، أي الصفات التي یعرف بھا الشخص عن غیره 

  .عن غیرھا وأمة ما

  

  علم النفس من منظور /2
بدور مركزي في انتشار واستخدام ھذا  E. Erickson *"إیریك إریكسون"قام 

؛ غادر 1933الذي توسع توسعا كثیرا في العلوم الإنسانیة منذ عام ) الھویة(المفھوم 

 –أنا فروید  –إیریكسون الذي تكون في مدرسة التحلیل النفسي فینا حیث تابع دروس 

لى الولایات المتحدة الأمریكیة وھناك اكتشف الأعمال الأنثروبولوجیة للمدرسة إ

الثقافویة، وكان ذلك دافعا لھ لتطویر أسس نظریة فروید؛ وكانت مدرسة الثقافة 

والشخصیة بعلمائھا الانثروبولوجیین كإبرام كاردینر أو مارغریت مید تعكف على 

جتمع معین وأنواع الشخصیة السائدة بین الأفراد دراسة العلاقة بین النماذج الثقافیة لم

  .الذین یشكلون ھذا المجتمع

 

حاول فیھا أن یتجاوز " طفولة ومجتمع"نشر إیریكسون كتاب  1950وفي عام 

نظریة فروید بالتأكید أكثر على دور التفاعلات الاجتماعیة في بناء الشخصیة، فاعتبر 

ثمانیة مراحل تقابلھا ثمانیة أعمار في  أن الھویة الشخصیة تتطور طوال وجودھا عبر

تتطابق مع تحول یقع في مسیرة تطور الھویة والأزمة " وأزمة الھویة"دورة الحیاة 

ھي التي تحدث في المراھقة ویمكن أن تحدث في مرحلة لاحقة من عمر الشخص حین 

  ).96، 2010ھارلمبس وھولبورن، . (یتعرض لصعوبات ما

ككینونة فردیة؛ فالسلوكیة تعتبر  –الھویة  –ویدرس الخطاب السیكولوجي 

الھویة ھي مجموعة السلوكات التي یمكن أن تلاحظ موضوعیا في مدة زمنیة معینة 

                                                             
إیریك إیریكسون من رواد مدرسة التحلیل النفسي التي انعقدت في فینا بالنمسا ومن أتباعھا الذین تتلمذوا على ید مؤسسھا . *

ولقد استطاع إیریكسون أن یضع آراءه بطریقة عملیة في شكل . سیغموند فروید كما یعتبر من أشھر قادتھا في القرن العشرین
لتطور الشخصیة من خلال ثمانیة أزمات ومراحل ستمر عبر الحیاة من المولد إلى الممات وتتأثر بالعوامل النفسیة  تصور

  .والاجتماعیة معا
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وفي مواقف مختلفة تتیح التعرف على صاحبھا كما أنھا تمثل مجموعة عاداتھ التي 

  .تمیزه عن غیره

مثلھ بوضوح إلا نظام سیكولوجي باطني لا یت"أما الشعوریة فترى أن الھویة 

" كأنا"الفرد نفسھ والذي قد یظھره عندما یتعلم لغة الآخر وینفذ إلى العالم الرمزي لیس 

  .ولكن كفاعل

 

التي ) أو الشيء(من ھنا ومن المنظور النفسي فالھویة تعني ماھیة الشخص 

جسدیة، . (تشتمل على مجموعة من الصفات التي تمیزه عن الآخرین تجعلھ متفردا بھا

وعلیھ فإن ذلك یتعلق بإحساس الفرد بذاتھ الذي نشأ حینما یبدأ ...) یة، اجتماعیة،نفس

تشیر إلى شعور : الطفل بالتمیز عن والدیھ وعائلتھ ویأخذ موقعھ من المجتمع حیث

 ,.Erickson E. (شخص ما بمن ھو وما ھي الأشیاء التي تعتبر أكثر أھمیة بالنسبة إلیھ

1968, 29(  

 

ن الھویة تولد من خلال التفاعل بین المیكانیزمات ویرى إیریكسون أ

والإحساس بالھویة ھو نتاج میل شعوري للفرد . السیكولوجیة والعوامل الاجتماعیة

  .الذي یكون إمتدادا لتجاربھ الذاتیة وبحثا عن الإحساس بالتكامل والوحدة والانتماء

ختبار بینھا أي أن الھویة لیست جامدة، وھي تتطور من خلال التوحدات والا

  .خلال مراحل النمو المختلفة، إذ أنھا دینامیة داخلیة تعید تنظیم نفسھا من دون توقف

كما أن الإحساس بالھویة والذاتیة ھي متطلب رئیسي وھام على مستوى 

الشخصیة والكفاءة الاجتماعیة من أجل استمرار النمو نحو مراحل متقدمة من العمر، 

نھا ھو من أھم إنجازات مرحلة المراھقة حیث أن تحقیقھا لذلك فإن بناء الھویة وتكوی

  .مسألة إستراتیجیة في حیاة الأفراد
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بالفصل بین الكائن الإنساني  Le Soi" الذات"ینطلق علماء النفس عند تعریفھم 

كمادة حیویة وعقلیة من جھة وكحیاة حسیة وشعوریة ونفسیة من جھة أخرى، وتعتبر 

سیر لسلوك الإنسان وأفعالھ فھي إثبات الأنا وتقویتھا وتوفیر الحیاة النفسیة العنصر الم

  * .حاجاتھا

 

إلى أن كل فرد یملك شمسا داخلیة في ذاتھ؛ والمھمة  –علماء النفس  –أشار 

الرئیسیة ھي أن یكتشفھا ویلتصق بھا، والغایة من ذلك ھو البحث في حس الحیاة 

بصورة دائمة وتصنع معرفة الذات  اكتشاف الحقیقة التي تظھر وتتجلى: والانعتاق أي

وبھا یكتشف .  ومن الحریة والانعتاق یصل الفرد إلى الحكمة. من الإنسان كائنا حرا

وما ھو الموضوع أو الشيء الذي ) ذاتنا(ویشمل تطور الھویة إكتشاف ماھیتنا . نفسھ

بین  نحیا من اجلھ؟ وأین نتجھ في الحیاة؟ وإن اختلاط الدور الذي یشعر بھ المراھق

الشعوربالاستقلالیة وعدم منحھ فرصة من جانب المجتمع لكي یثبت ھذه الاستقلالیة، 

یؤدي إلى وقوعھ تحت ضغط نفسي شدید، وھذا الصراع یؤدي بالمراھق إلى إحساس 

عمیق بالخوف من اتخاذ القرار الذي قد یكون خاطئا وھنا إما أن ینسحب وینعزل عن 

ومعنى ھذا أن تحقق الھویة یمثل الاتجاه . وسط الآخرینأفراد أسرتھ وإما أن یفقد ذاتھ 

  :الإیجابي لھذه المرحلة وتمثل حیرة الھویة انتشارھا السلبي وھذه المراحل ھي

وتعبر عن تكامل وتطور ونمو الشخصیة ما یعني مرور : الھویة تحقق .1

 .الفرد بفترة من الاستكشاف للبدائل وأنھ استطاع أن یحقق نوعا من الالتزام المحدد

أي التأجیل المسبق وحبس النشاط وھي مرحلة : توقف أو تعلیق الھویة .2

 .غموض الالتزام سابقة لتحقق الھویة، حیث یكون فیھا الفرد في فترة الاستكشاف مع

تشیر إلى عدم قدرة الفرد ولو بدرجة ضئیلة على : إعاقة الھویة أو الانغلاق .3

 .الاستكشاف واستمراره في الالتزام بمعاییر وقیم الطفولة

                                                             
) Sujet(بالفرنسیة وتعني حقیقة الشيء أو جوھره، وتطلق الذات ) Le Soi(بالإنجلیزیة و ) Self(من الناحیة اللغویة : الذات. *

  ).Objet(في الإنسان مقابل الموضوع على الجانب المدرك 



 إشكالیة الھویة               الفصل الثاني

47 
 

وھي أقل مستویات نمو الشخصیة في تلك المرحلة، وتشیر : تشتت الھویة .4

 . شاف للبدائل أم لاإلى الشخص غیر الملتزم بأي اتجاه محدد سواء حدث لھ استك

  )77-69، 2005، .م. شقیر، ز(

  

  علم الاجتماعمن منظور / 3
تنحصر رؤیة السوسیولوجیا لمفھوم الھویة في تلك العلاقة بین الفرد والجماعة؛ 

فالھویة ھي الإحساس بالانتماء إلى جماعة أو أمة ما، لھا من الخصائص والممیزات 

والتاریخیة ما یعبر عن نسیج أو كیان ینصھر في بوتقة الاجتماعیة والثقافیة و النفسیة 

منسجمین ومتفاعلین تحت وطأة ھذه ) أفراد الجماعة(جماعة بأكملھا، حیث یصبحون 

وھذا الانتماء تؤكده جل المجتمعات البشریة بملامح مشتركة . الخصائص والمیزات

، التاریخ المشترك، المصالح المشتركة الجغرافیة: مثل) كمضمون المواطنة(فیما بینھا 

  )38، 2005، .ھنتغتون ص. (إلخ...

أنا عربي وأعتز لانتمائي للأمة العربیة وما یجمعني بالأفراد : "كقولي مثلا

لغة واحدة، ثقافة مشتركة، تاریخ عریق ومصالح مشتركة وإدراك لوحدة : العرب

  ".المصیر

 

لفرد لجماعة ما وھذا ویعرف غالبیة علماء الاجتماع الھویة بأنھا أشكال انتماء ا

بالنظر إلى مستوى اندماجھ في ھذه الجماعة، وبالتالي فقد ارتبط مفھوم الھویة بمسألة 

إنتماء الفرد إلى وطن معین أو جماعة معینة أو فضاء مھني أو طبقة : الانتماء أي

  )185، 2013، .بعلبكي أ. (وكل ما یحدد ھویتھ... إجتماعیة 

ي على الفرد والجماعة في تفاعلھما مع المحیط یركز إذن الخطاب السوسیولوج

باعتماده على عدة مرجعیات ) المؤسسات، الآلیات، الأنظمة الاجتماعیة(الاجتماعي 

  :وھناك تیارین اثنین... ثقافیة، مھنیة، دینیة، جغرافیة 
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یرى دوركایم أن الھویة ھي نتاج لنقل ممنھج ومستمر منذ الطفولة للصفة : أولا

  .لتي تضمن إنتماء الفرد إلى المجتمع وبالتالي استقراره واستمراریتھالاجتماعیة ا

حیث یھتم بكیفیات ظھور  M. Weberتیار مستوحى من أعمال ماكس فیبر : ثانیا

  .الھویة ضمن الأشكال الاجتماعیة الخاصة كالمھن

أن ھناك ھویة للذات سماھا بالحقیقیة وھویة للآخر  Goffmanویرى غوفمان 

الطبقة، السن، (؛ فالأولى تتوقف على عوامل اجتماعیة متعددة "فتراضیةالا"سماھا 

. والثانیة تعبر عن السلوكات والمواقف والاستراتیجیات) الجنس، المستوى التعلیمي

)Boudon R., 2005, 117(  

 

یتمیز مفھوم الھویة بطابع الشمولیة ویشكل الانتماء عنصرا من عناصر الھویة؛ 

كة من الانتماءات والمعاییر إضافة إلى أن كثیر من یوظف مفھوم فالھویة تتكون من شب

الھویة للدلالة على ظواھر مادیة غیر إنسانیة بینما ینفرد مفھوم الانتماء بالدلالة على 

  .الظاھرة الإنسانیة دون غیرھا من الظواھر

إن الھویة كیان یجمع بین انتماءات متكاملة، وھویة المجتمع تمنح أفراده مشاعر 

  ).الھویة القومیة(الأمن والاستقرار والطمأنینة 

 

تشیر الھویة في معناھا العام إلى قدرة الفرد أو الجماعة على أن یتعرف على 

ذاتھ ویتعرف إلیھ الآخرون، وھي بھذا تتضمن معنى الدیمومة والتماسك داخل التعددیة 

  .لى الآخرینالرمزیة والاجتماعیة، ولا یكون للفرد ھویتھ دون الرجوع ضمنیا إ

  : وھذا التصور للھویة یحیلنا إلى التمیز بین تأویلین إثنین

التصور الستاتیكي أو الماھوي للھویة الذي یرى أن الھویة عبارة عن شيء  .1

اكتمل وانتھى وتحقق في الماضي في فترة زمنیة معینة أو نموذج اجتماعي معین، وأن 

 .وتحقیقھالحاضر ما ھو إلا محاولة إدراك ھذا المثال 
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التصور التاریخي والدینامیكي للھویة الذي یرى أن الھویة شيء یتم اكتسابھ  .2

وتعدیلھ باستمرار ولیس ماھیة ثابتة؛ أي أن الھویة قابلة للتحول والتطور، ذلك لأن 

تاریخ أي شعب ھو تاریخ متجدد ومليء بالأحداث والتجارب، فالھویة الأصلیة تتغیر 

ة، وسلسلة عملیات تتغیر باستمرار وھي ترتبط بالأثر باستمرار وتكسب سمات جدید

الذي تتركھ الحضارة عبر التاریخ، ویمكن النظر إلى الھویة في صورتھا الدنیا 

الدینامیكیة على أنھا مجموعة من المقررات الجماعیة التي یتبناھا المجتمع، في زمن 

لجمالیة والاقتصادیة والاجتماعیة وا) العقائدیة(محدد للتعبیر عن القیم الجوھریة 

 .والتكنولوجیة والتي تتشكل في مجموعھا لتعبر عن ثقافة المجتمع

 

الاجتماعیة والھویة الذاتیة ھما الھویة علماء الاجتماع نوعین من الھویة  ویحدد

ویمكن التمییز بین ھذین النوعین عن طریق التحلیل، غیر أنھما مترابطان ) الفردیة(

ظر إلیھما من خلال علامات ومؤشرات تحدد موضع الشخص ترابطا وثیقا، ویمكن الن

 الھویة الاجتماعیةبین أفراد الآخرین یشاركونھ الخصائص نفسھا ومن الأمثلة على 

وعلى ھذا الأساس تتضمن الھویات الاجتماعیة أبعادا . الطالب، الأستاذ، المسلم، البائع

اجتماعیة وتعطي مؤشرات على أن الأفراد متشابھون مثلھم مثل غیرھم من الناس، أما 

فھي تضع الحدود الممیزة لنا بوصفھا للملامح التي نرسم من خلالھا  الھویة الذاتیة

  .ن حولناأنفسنا وعلاقاتنا مع م

 

؛ إذ المدرسة التفاعلیة الرمزیةوتستمد فكرة الھویة الذاتیة عناصرھا من أعمال 

یساھم التفاوض المستمر بین الفرد والعالم الخارجي في رسم وإعادة تشكیل تصوره، 

كما یساھم التفاعل بین الذات والمجتمع في ربط العالمین الشخصي والفردي ببعضھما 

غدنز . (بیئة الثقافیة والاجتماعیة عملھا في تشكیل الھویة الذاتیةالبعض، وفیھما تعمل ال

  )2005،92، .أ
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من ھنا یتضح أن بناء الھویة الفردیة والجماعیة ھي الأساس في تحقیق الفرد 

وفي النھایة فإن معظم . لذاتھ والجماعة لوحدتھا للشعور بالأمن واستمرار وجودھا

د، الانتماء، الاستمراریة، الشعور بالتمایز، الشعور بالوجو(المراحل التي ذكرناھا 

أزمات التي تؤسس للشعور بالھویة ستسمح لنا بتحلیل عوامل ...) الاستقلال والثقة 

  .التي یمكن أن تلامس الفاعلین الاجتماعیین *الھویة

 

وبالتالي فإن الھویة ھي مجموعة من السمات التي تسمح لنا بتعریف موضوع 

  .بین الموضوعات الأخرىمعین والتمییز بینھ و

تلعب الھویة دورا معنویا في عملیة إنتاج الذات الفردیة والجماعیة وترتیب 

علاقتھا بمحیطھا لإثبات وجودھا وتحقیق الاستقرار ولا ینتج ذلك عبثا بل عن طریق 

كما تسعى الھویة إلى إدماج ) الوظیفة المعنویة(مجموعة من التفاعلات الاجتماعیة 

اد والجماعات مع محیطھم؛ فالمحیط الذي یعیش فیھ الأفراد مفعم وتكییف الأفر

ویسعى الفرد إلى إنعاش العلاقة ) وظیفة إدماجیة(بالتناقضات والتنوع وعدم التوافق 

الإیجابیة مع الذات؛ لأن الھویة مسألة لھا قیمتھا التي تستخلص من المعاییر العلیا 

وظیفة (مرغوب فیھ و ذا قیمة لدى الآخرین  للمجتمع، فھویة الأفراد تتشكل وفقا لما ھو

  )178، 2007، .العربي ولد خلیفة م). (قیمیة

وإلى جانب الھویة الفردیة والھویة الجماعیة یمكن تصنیف أنواع أخرى للھویة 

  :وھي

 ھي الھویة التي تبنى من طرف الفرد طوال مراحل حیاتھ؛ : الھویة الفردیة

س في ذلك البناء النفسي الذي یسمح لھ بتصنیف فیشكل لنفسھ معتقدات وتمثلات ویؤس

  . أفعالھ وعلاقاتھ الاجتماعیة وتأمین أفعال أساسیة للحیاة الفردیة

                                                             
ھي ظرف انتقالي یتسم بعدم التوازن ویمثل نقطة تحول في حیاة الفرد أو الجماعة، تتمیز  The crisis / La crise: الأزمة. *

  . بتحسن ملحوظ أو بتأخر حاد وترتبط بتجاذبات قدیمة لا بد أن تزول لتحل وحلھا الارتباطات الجدیدة
  ".من أنا؟"ھي التي یجري فیھا التساؤل : أزمة الشباب مثلا
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تظھر من  الانتماء الدینيشدة : وتظھر الھویة الفردیة من خلال الأفعال مثل

  ).المسجد(خلال الممارسة ونسبة التوجھ إلى أماكن العبادة 

 ن من خلال التفاعلات الاجتماعیة مع مختلف وتتكو: الھویة الاجتماعیة

الجماعات كالأسرة، جماعة الرفاق وتكون ھویة الفرد نتاجا للأدوار والانتماءات 

الفرد التي یتم من خلالھا بناء الھویة  انتماءاتالاجتماعیة، ویقودنا ھذا إلى الحدیث عن 

ن سواء بطریقة عبر علاقة القبول الرفض؛ حیث نجد الفرد نفسھ مرتبط بفضاء معی

من خلال مختلف مراحل التنشئة الاجتماعیة  الانتماءواقعیة أو افتراضیة، ویبدأ ھذا 

الأسرة، جماعة الأصدقاء، المؤسسات الدینیة، : والاحتكاك بمختلف مؤسساتھا مثل

 .إلخ... السیاسیة 

 حیث تعمل الانتماءات الثقافیة على تحدید التوجھات الفردیة : الھویة الثقافیة

  .جماعة دینیة ما: وتسجیل الفرد في فضاء رمزي مثل

الأفراد إلى ثقافة  انتماء: والھویة الثقافیة ھي تصور لحالة الثقافة الجماعیة أي

ونستعرض لھذا ". من ھم"مشتركة؛ وظیفتھا أنھا تضعھم في قلب العالم بتعریفھم 

  .المفھوم في الفصول اللاحقة بدقة

 لھویة الوطنیة بناءا على بعض الصفات تمنح للفرد ا: الھویة الوطنیة

وھي الصورة التي یكونھا . السلالة، التاریخ، الولادة، مكان الولادة: الموضوعیة مثل

الفرد حول الوطن، وللھویة الوطنیة مجموعة من الوظائف كضمان الاستمراریة 

. التاریخیة من جیل لآخر وتحقیق التجانس والانسجام مع مختلف جھات الوطن الواحد

 ).مرجعیة العروبة والإسلام كسمة مشتركة تمیز الوطن العربي الإسلامي: مثل(

 

  ؛ مفھوم یتمیز بالشراھةClaude Dubarإن الھویة على حد تعبیر كلود دیبار 

La Boulimique  وھو متعدد الأشكال والموضوعاتPolymorphe )Dubar C., 2000, 07 (
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كتابات لا نكاد نرتوي حتى نجد أو نكتشف لذلك فمھما جمعنا عن ھذا المفھوم من 

  .كتابات أخرى، لكل منھا وجھة نظر وسیاقات عدیدة خاصة بھا

 

القول أن الھویة كیان اجتماعي دینامیكي یتشكل بفعل التفاعلات الیومیة  ویمكن

التي تتم بین الأفراد في مجالات اجتماعیة متعددة، فھویة الفرد لا تتشكل مرة واحدة بل 

  .تبنى منذ الطفولة ولا تبنى من طرف الفرد وحده
L’identité humaine n’est pas donnée une fois pour toutes à la naissance, elle se 

construit dans l’enfance. 

فالأسرة مثلا كإحدى مجالات التفاعل الاجتماعي الكلاسیكیة والتي تتمیز 

بدیمومة الرابط الاجتماعي كونھا الإطار الأول والقاعدي الذي یلعب فیھا النموذج 

ماعیة الثقافي المتبني من طرف الأسرة دورا أساسیا في تشكل ھذه الھویات الاجت

  .وإعطاء الأفراد تمثلات وتصورات أولیة عن واقعھم

 للانتماءفي علم الاجتماع ھي مرادفة  الھویةما یقال في آخر المطاف ھو أن 

وبالنسبة لباحثین آخرین في علم الاجتماع؛ الھویة الاجتماعیة مفھوم . في معظم الأحیان

ور أحدھا أن یفرض نفسھ بصورة أكثر التباسا طالما أن الانتماءات متعددة ولم یعد بمقد

 .موضوعیة، ما أعطى صورة أكثر تعقیدا للمجتمع

  

  روبولوجیاتالأن من منظور/ 4
علم الأناسة  -نجد مفھوم الھویة في العدید من كتابات منظري الأنتروبولوجیا أو 

 –؛ ولقد أشار الثقافةبمفھوم " الھویة"كما یدعوه الأغلبیة؛  فكثیرا ما ارتبطت  -

الھویة "التي یعرفھا بالثقافة، إلى أن ) التحلیل الوظیفي للھویة(في كتابھ  –مالینوفسكي 

ھي جھاز أدائي یسمح للإنسان بحل مشاكلھ المحسوسة، خاصة تلك التي یواجھھا في 

كما أنھا نظام من الموضوعات والأشیاء " محیطھ عندما یرید إرضاء حاجاتھ

  .ویةوالنشاطات والسلوكات المنظمة بحی
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إن مسألة الھویة كقضیة محوریة، تعالج في معظم إسھامات الأنتروبولوجیا 

تذھب نیكول . الإثنیة أو العرقیة: باعتبارھا مفھوما مستقلا تحت عناوین كثیرة منھا

إلى أنھ یمكن تصنیف السمات التي تحدد الھویة ) N. Sind Zingre( 1988ساند زانغر 

الأشیاء، أي العلاقة المنطقیة التي تتعرف بھا كل  إلى مجموعتین تخص أولاھما ھویة

كأن نقول الشجرة ھي . جماعة ثقافیة على شيء یكون ھو نفسھ في مختلف الأحوال

الطریقة : بھویة الأشخاص والمجموعات البشریة أي: الشجرة، أما المجموعة الثانیة

ي خاصیة أو التي یتعرف بھا الفرد أو جماعة على التماثل أو التشابھ الموجود ف

مجموعة من الخصائص الممیزة عن بقیة الأفراد والجماعات وبالتالي فإن الھویة بھذا 

أو من الأعم إلى الأخص ) الطریقة التجریبیة(المعنى یمكن أن تبدأ بالأخص إلى الأعم 

  ).105، 2003، .العربي ولد خلیفة م) (المنطق الصوري(

 

الشعور بالانتماء على المستوى ) George H. Mead(ویحدد جورج ھربرت مید 

الذي یتجسد على المستوى الجمعي في روح الجماعة ) Le moi(الفردي في صیغة الأنا 

 – Moi(ثلاث مستویات من أدوار الأنا  Meadأو في شعور التضامن الاجتماعي، ویمیز 

Je - Soi ( حیث ینطوي المستوى الأول)Moi ( على مجموعة من أدوار الآخرین التي

وبعد ذلك الأنا التي ینعكس فیھا المجتمع في داخل كل فرد والتي یمارس . لھا الأفرادتمث

كل ما ھو شخصي في سلوكنا ) Je(فیھا رقابتھ على أفعالنا، ویتضمن الأنا الثاني 

فیعكس إمكانیة وعي الذات ) Soi(أما الأنا الثالث . وینطوي على العفویة والإبداع

وھو مشبع ) Je(والأنا الثاني ) Moi(الیكتیكي بین الأنا الأول باعتبارھا نتاج للتفاعل الدی

بالمعاییر الاجتماعیة ولھ نواة مشتركة بین أعضاء المجتمع نفسھ ذلك لأنھ یتشكل من 

میكشیللي . (سیاق التفاعل الاجتماعي ویعمل على توجیھ السلوك الاجتماعي وتنظیمھ

  ).70، 1993، .أ
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ضیع وأمھ مصدرا للشعور بالانتماء، ویصدر عن وتعد العلاقة الأولیة بین الر

ھذه العلاقة شكل من أشكال الھویة الجمعیة التي تجمع بین الصغیر وأمھ وھي صیغة 

وبالتالي لا یكون للفرد وجود إلا من خلال الجماعة ومن أجلھا وھي ) Nous" (نحن"

  .المسؤولة عن تفكیره وسلوكھ

یات التكامل الاجتماعي ولعملیات تمثل ویأتي ھذا الشعور بالانتماء كنتاج لعمل

بالنسبة لأفراد  الوسط الثقافيالقیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع؛ ویشكل طبعا ھذا 

  .الجماعة منطلقا للتواصل الاجتماعي

 

إذ (ویرى دوركایم أنھ یوجد في داخلنا كائنان أحدھما إجتماعي والآخر فردي؛ 

فكار والمشاعر والعادات التي لا تعبر فقط عن یجسد الكائن الاجتماعي أنظمة من الأ

شخصیتنا الفردیة بل عن الجماعة أو الجماعات التي تنتمي إلیھا، وتأخذ الأنظمة صیغة 

 .E) (العقائد الدینیة والمعتقدات الأخلاقیة والتقالید القومیة أو المھنیة والآراء الجمعیة

Durkheim, 1912, 92.(  

یعرف ھذا : الكائن الاجتماعي والكائن الفردي حیثمن ھنا یمیز دوركایم بین 

طبائعنا ووراثتنا وذكریاتنا : الأخیر بوصفھ صیغة تشتمل على السمات الفردیة مثل

  .والتجارب التي توجد في سیاق تاریخنا الشخصي

من قبل السوسیولوجیین والأنتروبولوجیین " الھویة المشتركة"لقد درست 

ھویة مشتركة، ھویة جمعیة، ھویة أولیة، وخلاصة : والمؤرخین بتسمیات عدیدة مثل

مشتركة اجتماعیة تجمع مجموعة من الأفراد الذین " أنا"ھذه الدراسات أن ھناك 

  .ینتمون إلى جماعة واحدة متماسكة

. على مبدأ المشاركة الانفعالیة الأساسیة في إطار الجماعة" الأنا"وترتكز ھذه 

كانتروبولوجیین إلى قولھما أن ظاھرة  Mead ومید  Schelerفي حین ینتقل شیللر 
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المشاركة الوجدانیة أو التواصل الإنساني تكشف عن وجود نواة إنسانیة واجتماعیة 

مشتركة بین الأفراد وأن ھذا التواصل الاجتماعي ینطوي على المشاركة مع الآخرین؛ 

" لأناه"صبح واعیا والأنا یتمثل الآخر ویحتویھ وأن الفرد ی" الأنا"لأن الآخر یوجد في 

  .بفضل الآخر

 

وتصبح ھذه المشاركة ممكنة وفقا لنوع الاتصال الذي یستطیع الإنسان أن 

یحققھ، وبالتالي ھذه المشاركة التي توجد داخل الاتصال منطقیا ووجودیا تجمع بین 

  .المواقف الاجتماعیة والإنسانیة التي تتجسد في التبادل

ي الذي یسھم في المشاركة الجمعیة ویمكن الحدیث عن الأنا الاجتماع

إذ أن وجود .. للمجتمعات الأولیة خاصة إذا تعلق الأمر بالخرافات و الطقوس والعادات

  .الإنسان لا یتحدد إلا من خلال إنتمائھ الجمعي

ولیفي ) G. Dumiezil(ویبین التحلیل البنیوي للأساطیر الذي أجراه دیمیزیل 

ساطیر نتاج منظم لخیال جمعي وتعبیر عن لا شعور أن الأ) C. Levi Strauss(ستروس 

. جمعي، وھو یعطي دلالة ومعنى لعناصر الحیاة المادیة والنفسیة الخاصة بجماعة ما

  )65، 1993، .میكشیللي أ(

 

التي توجد تحت غطاء الأساطیر الخاصة بمجتمع ما تتوافق  المشتركةإن البنى  

ة بالجماعة، وتؤدي الأسطورة وظیفة مع النسیج الداخلي للذھنیة الجمعیة الخاص

فھي ) Malinowski(اجتماعیة في مختلف المجتمعات الإنسانیة؛ وحسب مالینوفسكي 

. تعبر عن العقائد وترفع من شأنھا وتحافظ على المبادئ الأخلاقیة ثم تعززھا

تعمل على تعزیز التلاحم في إطار الجماعة؛ ذلك من خلال التأكید  Le Mythفالأسطورة 

، وبالتالي فالدعم الذي تقدمھ ھذه الأساطیر یتیح للھویةى العناصر الثقافیة الأساسیة عل

  .والمساھمة في بناء الذھنیة والخصوصیة الاجتماعیة تماسك ھویتھاللجماعة أن تؤكد 



 إشكالیة الھویة               الفصل الثاني

56 
 

 

ویقودنا الحدیث أیضا إلى تلك العلاقة بین الھویة والثقافة؛ فالبحث عن نقطة 

أن لھما دور واحد یكمن في التمیز عن الآخرین : أولھما التقائھا تكون عبر مستویین

أن الثقافة تصبح حاملة للھویة؛ إذ أن الثقافة في جانبھا المادي السلوكي ھي : والثاني

  )27، 2001، .بن نعمان أ. (ترجمة للجانب الروحي والتفكیري الذي تقوم علیھ الھویة

النشاطات والقیم المشتركة وإن الثقافة الیوم قد اتسع معناھا لیشمل مجموعة 

والتي ینبثق منھا تراث . التي تكون أساس الرغبة في الحیاة المشتركة لدى أمة ما

مشترك من الصلات المادیة الروحیة التي تبني على أساسھا مشاعر الانتماء والتضامن 

وبالتالي لا یمكن الفصل بین المفھومین وكل منھما ھو نتاج للآخر . والمصیر الواحد

  .زء منھوج

خلاصة القول أن المنظور الأنتروبولوجي تناول مفھوم الھویة ضمن محاور 

أساسیة ھي علاقة الفرد بالمجتمع والثقافة والتاریخ الذي ینتمي إلیھ؛ ومعنى ذلك أن 

وكیفیة تشكلھا عبر الثقافات  الھویة الثقافیةالأنتروبولوجیون ركزوا على مفھوم 

  .المحلیة
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   خاتمــة

مفھوم الھویة طابعا سیكولوجیا وفلسفیا بالدرجة الأولى حیث یوظف بشكل یأخذ 

واسع في مجال الفلسفة، ویشكل مبدأ الھویة واحدا من أقدم المبادئ الفلسفیة وقوامھا 

؛ حیث تتكون الھویة كما تناولناھا سابقا من مجموعة من الانتماءات )یساوي أ= أ(

  .والمعاییر

مجال علم النفس من خلال أنھ بنیة ثقافیة  ویوظف أیضا ھذا المفھوم في

واجتماعیة تتشكل عن طریق التفاعل الیومي مع الأفراد، ووضحنا ارتباط مفھوم 

إضافة أیضا إلى رؤیة  Le Soiالھویة بمفھوم الشخصیة ومع مفھوم الذات 

الأنتروبولوجیین التي حددت مفھوم الھویة الثقافیة من خلال عنصر الاشتراك أو 

ة لدى الأفراد في معظم السمات والقیم التي تشكل بنیات رمزیة، التي تسمح لھ المشارك

  .ببناء تشكیلة ثقافیة یتمیز بھا عن الآخر

وبالتالي فقد ظل مفھوم الھویة في مفترق الطرق بین الفلسفة وعلم الاجتماع 

وعلم النفس والأنتروبولوجیا وغیرھا من التخصصات التي تناولتھ وجوانب عدیدة 

  .ما زاد من ذلك تعقیدا كثیفا... لدور والھویة والأنا والذات كا

فیمكن للھویة أن تكون ذلك الإحساس الداخلي للإنسان على أنھ ھو نفسھ في 

الزمان والمكان وعلى أنھ منسجم مع نفسھ باستمرار مھما تعددت واختلفت المكانات 

باستمرار وتتجھ نحو التوازن الاجتماعیة، كما تخضع الھویة إلى تغیرات تجعلھا تكتمل 

أو بالأحرى نحو الصورة التي یسعى الفرد لمطابقتھا؛ ھذه الوظیفة الدینامیكیة التي 

  .تسمح للفرد بالتوازن والبقاء والاستمراریة في المجتمع

 

 



 

 
 

  

  :الثالثالفصل 

  

  الھویة الدینیة للشباب الجزائري
  تمھیـد

 سوسیولوجیا الظاھرة الدینیة - 1

 أزمة الھویة الإسلامیة - 2

 بناء الھویة الدینیة - 3

 ثقافة الشباب الدینیة - 4

 أھمیة القیم الدینیة عند الشباب - 5

 مظاھر السلوك الدیني - 6

  الإیمان

  الصلاة

  الصوم

  )قول بسم الله(البسملة 

  .مناقشة وتعقیب

 



 الھویة الدینیة للشباب الجزائري                            الفصل الثالث

59 
 

  تمھید
نحاول في ھذا الجزء التعرف على الھویة الدینیة للشباب الجزائري، وذلك من 

  ).الثقافة الدینیة، القیم الدینیة، السلوك الدیني(خلال تحدید مختلف أبعادھا 

وسنشیر أولا إلى سوسیولوجیا الظاھرة الدینیة بتقصي مفھوم الدین والتدین عند 

، ثم نتطرق إلى ...أھم المنظرین أمثال إمیل دوركایم وماكس فیبر وتالكوت بارسونز 

مفھوم أزمة الھویة الإسلامیة نعرض من خلالھا واقع الثقافة العربیة ومختلف التحدیات 

ثم نتعرف على الكیفیة التي تبنى بھا ھویة الفرد . لمةالتي نتعرض لھا في عصر العو

الدینیة ومختلف المراحل التي یمر بھا المسلم إثر تكوین وتشكل ھویتھ الدینیة، ثم 

نتطرق إلى عنصر ثقافة الشباب الدینیة، ومدى أھمیة القیم الدینیة لدى الشباب وأخیرا 

وبالتالي سنناقش ھذه ) البسملة –الصوم  –الصلاة  –الإیمان (مظاھر السلوك الدیني 

العناصر السالفة الذكر خطوة بخطوة لنستخلص في الأخیر طبیعة ونمط الھویة الدینیة 

  .لدى الشباب الجزائري
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  سوسیولوجیا الظاھرة الدینیة/ 1
لقد لاحظ معظم علماء الاجتماع مثل كارل ماركس وماكس فیبر ودوركایم رغم 

الدور الذي یلعبھ الدین في الحیاة الاجتماعیة للأفراد؛ فلقد اختلافات توجھاتھم الفكریة 

أشار ماركس إلى أن الدین ھو أفیون الشعوب، لیوضح خوف الأفراد من مواجھة 

الواقع، وھذا ھو سبب توجھ الأفراد إلى الدین؛ اعتقادا منھم أن ذلك سیساعد على تلیین 

ویكاد . والعمل على تغییره الموقف وتسھیل الأمور، وھذا بدلا من مواجھة الواقع

ماكس فیبر یتفق مع ماركس في تحلیلھ للعلاقة بین الدین والطبقات الاجتماعیة؛ مؤكدا 

أن الطبقات الفقیرة والمحرومة ھي التي غالبا ما تتجھ إلى الدین بحكم عدم امتلاكھا 

فیعطي  أما إمیل دوركایم. لوسائل التغییر كآلیة للھروب من الظروف المعیشیة القاسیة

  .اھتماما لدور الدین بكونھ العامل الأساسي في تحقیق التضامن و التماسك الاجتماعي

 

إن التدین في إطار علم الاجتماع ھو ظاھرة سلوكیة تضم مختلف العلاقات 

الاجتماعیة للفرد داخل محیطھ الاجتماعي والثقافي، والتي یجد لھا الفرد تأصیلا أو 

ھو الممارسة الوظیفیة للدین، لذلك یرى أوغست كونت أن فالتدین . تأویلا ضمن الدین

الدین ھو تعبیر عن حاجة عمیقة عند الإنسان یجسدھا في مجموعة من الأنماط 

  .السلوكیة والمعرفیة التي تمكنھ من تحقیق حالة من الانسجام للبقاء والاستمرار

 

ین كما قدم إمیل دوركایم ثنائیة التصورات والممارسات؛ حیث ربط الد

بالوظیفة والدور الذي یلعبھ في حیاة الفرد، فانتقل من منظومة الدین كرموز 

وتصورات إلى التدین كفعل وممارسة فردیة وجماعیة، ولقد وضح تقدیس الفرد لرمز 

في مجتمع  - دوركایم–القبیلة في المجتمعات الطوطمیة؛ فالحیاة الاجتماعیة حسب 

ة ومعتقدات أخلاقیة تشكل الضمیر الجمعي القبیلة غیر ممكنة دون وجود قیم مشترك

للأفراد، والمعتقد أو الدین ھو الذي یقوي ویعزز الضمیر الجمعي للأفراد، والعبادة 
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تقوي من أواصر الأخلاق التي تشكل الأساس للحیاة المجتمعیة ) الصلاة(الجماعیة 

المشترك بالقیم لذلك یؤكد دوركایم أن العبادة الجماعیة ھي تعبیر الأفراد عن إیمانھم 

  .والمعتقدات، فھي الجو المشحون للعبادة الجماعیة تعزیز لتكامل المجتمع

 

ثم تنظیم المعتقد وأخیرا  Le Sacréویستلزم الدین عند دوركایم وجود المقدس 

  )Rivière C., 1997, 18. (ممارسة الطقوس

مارسات كما أشار ماكس فیبر إلى أن الأخلاق لیست القیم ورموز بقدر ما ھي م

وبالتالي فالتدین حسب فیبر ما ھو إلا . یجب أن یعیشھا الفرد لیحقق النجاح الرأسمالي

منتظم عبر  رمزيالدین تواصل : طریقة تصرف في المجتمع لینتھي إلى القول أن

طقوس ومعتقدات تتعلق بجاذبیة شعبیة؛ أي نشاط إجتماعي یتضمن علاقة مع سلطة 

  )Le Robert, 1999, 460. (جاذبیة شعبیا

 

الحدیثة في فھم الدین والتدین على تقدیم رؤیتین  نظریة الوظیفیةالولقد أكدت 

تتجاوز من خلالھما الأبعاد الرمزیة والغیبیة للدین؛ فنجد المقاربة الوظیفیة الثقافیة التي 

ترى أن الدین ھو نظام رموز یثیر لدى الأفراد حوافز قویة وعمیقة ومستدیمة عبر 

یم عامة حول الوجود وإعطاء لھذه المفاھیم مظھرا حقیقا بحیث تبدو تلك صیاغة مفاھ

  .الدوافع وكأنھا لا تستند إلا على الحقیقة

بمدى مساھمة الدین في إشباع الحاجات الأساسیة  التحلیل الوظیفيأي اھتم 

للمجتمع، والمتطلبات الوظیفیة للتأسیس لوحدة متماسكة والتكامل بین مختلف أجزاء 

  .معالمجت

الدین جزءا من النظام الثقافي العام  T. Parssons تالكوت بارسونزویعتبر 

فالدین یزود الأفراد بتوجیھات ومقاییس توجھ أفعالھم ضمن مبدأ تحقیق . للمجتمع

  .النظام والاستقرار في المجتمع
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ویرى بارسونز أن الأفراد یواجھون نوعان من المشاكل؛ یكمن النوع الأول في 

اث التي لا یستطیعون التنبؤ بھا أو التحضیر لھا، والدین في ھذه الحالة ھو تلك الأحد

وفي نفس الوقت ھو كوسیلة لاسترجاع النمط . آلیة أساسیة لضبط مثل تلك الأحداث

العادي للحیاة، والنوع الثاني یتعلق بمسألة الشك ویعود إلى المحاولات التي تبذل فیھا 

النتائج، وبالتالي فالدین یوفر وسائل الضبط  مجھودات كبیرة لكنھا غیر مضمونة

. التي تعمل كمقوم أساسي لاسترجاع الثقة بالنفس Les Ritesبواسطة تلك الطقوس 

وھكذا یحافظ الدین على التضامن الاجتماعي ویعطي للحیاة معنى، ویقدم إجابات 

  .لتساؤلات الأفراد حول أنفسھم وحول العالم الذي یعیشون فیھ

في معالجة تلك الإحباطات التي یتعرض  -بارسونز –عند  ة الدینوظیفوتتجلى 

 ,.Parssons T. (لھا الأفراد والتي تھدد المعتقدات وتؤدي إلى تمزق النظام الاجتماعي

1949, 429(  

  

  أزمة الھویة الإسلامیة /2
دراسة العلماء للثقافات لا تتأتى دون ربطھا بالمجتمع؛ فالثقافة لا توجد إلا  إن

بوجود المجتمع والمجتمع لا یقوم ویبقى إلا بالثقافة التي تلعب دورا ھاما في حیاة 

الذي قدمھ في  إدوارد تایلورومن أقدم التعریفات للثقافة الأكثر شیوعا تعریف . الإنسان

  .في كتابھ عن الثقافة البدائیة أواخر القرن التاسع عشر

الثقافة ھي مركب یشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون "

والعرف وغیر ذلك من الإمكانات أو العادات التي یكتسبھا الفرد باعتباره عضوا في 

ي ویبرز ھذا التحدید لمفھوم الثقافة الجوانب اللامادیة ف) Gille F., 2004, 81" (المجتمع

والتي تنشأ نتیجة التفاعل الاجتماعي والتي ... حیاة الفرد كالأخلاق، القانون، العرف 

تأخذ جانبا إلزامیا إلى جانب العنصر المادي للثقافة، ویحدد معظم الباحثین ثلاث 

التي تشتمل على القیم والمعتقدات  التحیزات الثقافیة: عناصر تمثل الثقافة ھي
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أي العلاقات الشخصیة التي تربط الناس  قات الاجتماعیةالعلاالمشتركة بین الناس و

التي تعتبر الناتج الكلي للتحیزات الثقافیة والعلاقات  أنماط وأسالیب الحیاةببعضھم و

  .الشخصیة

 

من جھة أخرى فإن ھناك رابط قوي ومحكم بین الثقافة والھویة، فھذه الأخیرة 

الھویة ھي (الأفراد أو یشاركون فیھا  یمكن أن تتشكل عبر الثقافات التي ینتمي إلیھا

  )إفراز الثقافات ویمكن من خلال الثقافة أن نمیز بین الھویات

فتطویر الأفراد لھویاتھم ھو في الحقیقة انجذاب للمعطیات الثقافیة الموجودة في 

  .الشبكة الاجتماعیة أو في البیئة الثقافیة

 

الھویة لإسلامیة أو إلى وینتمي المجتمع الجزائري إلى الثقافة العربیة ا

؛ ویقودنا ذلك إلى الحدیث عن ممیزات وخصائص الثقافة العربیة الإسلامیة؛ الإسلامیة

فھي ثقافة أمة واحدة تعبر عن ھویتھا، إیمانیة بالنظر إلى مصادرھا وذات دلالة من 

م حیث الترابط بین العروبة والإسلام، فضلا على أنھا ثقافة أخلاقیة لا تفصل بین القی

فضلا على أنھا ثقافة إنسانیة عالمیة تخاطب . والسیاسة والاقتصاد والبیئة والمجتمع

الكل وتتسع للجمیع، تقوم على الشورى وتكریم الإنسان وتتضمن الحضارة الإسلامیة 

قیمة الإیمان، قیمة العلم، قیمة الوقت، قیمة العدل والكرامة، قیمة : العدید من القیم مثل

الثقافة العربیة الإسلامیة بعدة مبادئ ھي في مجملھا مكونات العقل  وتتمیز... العمل 

وثوابت الثقافة كاللغة . المسلم كالمبادئ الإسلامیة والمقاصد والقواعد الكلیة والسنن

، .فراج أ. (العربیة والمعلوم من الدین بالضرورة وضوابط الحفاظ على النظام القائم

2006 ،08(  

قافة الراھن نستحضر كل من تغیرات العصر وللحدیث عن واقع ھذه الث

وتحدیات الاستجابة لھ، ومختلف التشوھات التي أصابت الثقافة نتیجة الفشل في 
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الاستجابة الرشیدة لتحدیات التغیرات العالمیة والداخلیة المتتالیة عبر العصور المنحطة 

على اعتبار أن  )المعلوماتیة) (العلاقة بین الثابت والمتغیر(في التاریخ الإسلامي 

الثقافة في عصر المعلومات أضحت مكونا أساسیا في المنظومة التنمویة الحدیثة 

  .ومدخل العولمة وما تفرضھ من التحدیات

 

ما یفرضھ ذلك الضعف والتآكل في واقع الثقافة الراھن والحاجة إلى تجدیدھا 

  .وفق منطلقات وأسس معرفیة ومنھجیة ونظریة عامة من مدخل معلوماتي

كذلك لابد من تجدید الخطاب تماشیا . وإلا فتتعرض الثقافة إلى الانسحاق الثقافي

مع مواصفات عصر المعلومات أخذا بالخبرة الغربیة إلى جانب النظر إلى التراث 

  .التاریخي

 

في عصر  *الثقافة العربیة الإسلامیةوتتبلور أھم التحدیات التي تواجھ 

والتربیة والإعلام وذلك في ظل العلاقة بین علوم  المعلومات في كل من مجالات اللغة

وتجلیات العولمة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، خاصة تأثیر . الدین وعلوم الدنیا

القومیة الثقافیة الغربیة على إمكانیات النمو الاقتصادي والإصلاح السیاسي، ناھیك عن 

رویج لثقافة أو لنوع آخر من واقع الإعلام ودوره في اغتراب الفرد عن مجتمعھ والت

أي حالة الثقافة . الثقافة ھو عنوان لتلك الفوارق بین الأخلاق النظریة والأخلاق الواقعیة

العربیة تحت تأثیر التفاعل مع الآخر؛ ھذه الحالة التي تشیع لما یسمى بالفوبیا والخوف 

  .مما قد یصیب القیم الدینیة والواقع الاجتماعي

ن متغیرات وثوابت الثقافة العربیة الإسلامیة في ظل إن مسألة الحدیث ع

ولقد اختلفت . العولمة وحوار الثقافات قد استلھم أقلام العدید من الباحثین والمفكرین

                                                             
  .إختلاف التعاریف وتعددھا: الثقافة. *

  .محور ما بین المحیط إلى الخلیج: العربیة    
  .محور یمتد من طنجة إلى جاكرتا: الإسلامیة   

  .والإسلامیة نسبة إلى دین الإسلام      
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خاصة عند . الرؤى والاتجاھات حول التأصیل لھذه المسألة الثقافیة والحضاریة

مختلف مشاكلھا حول مسألة و) الاستعمار(التطرق لما مرت بھ ھذه الثقافة عبر التاریخ 

  .الھویة والانتماء

 

وھناك نقطة مھمة كثیرا ما تستثار في مثل ھذه القضایا وھي ضرورة الموازنة 

بین الثوابت والمتغیرات في ثقافتنا؛ بالتعامل الواعي مع تحدیات الرسائل الإعلامیة 

  .والمحافظة على التراث دون تقوقع وتخلف

 

فإذا كان المطلوب من التغییر؟ فما ھو نوع ھذا التغییر داخل المجتمعات 

وھل . العربیة؟ لنتمكن من مواجھة الغزو الثقافي والفكري الذي یھدد ھویتنا الإسلامیة

نستطیع التوفیق بین ما تفرضھ الثقافة العربیة الإسلامیة وما تفرضھ المجتمعات غیر 

شمل جمیع شؤون الحیاة كونھا قائمة على الدین الإسلامیة؟ فالثقافة الإسلامیة ت

الإسلامي الذي ینسحب على الثقافة الحضاریة، المفاھیم الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

شؤون الأسرة، الأوامر والنواھي، العبادات، أما الثقافة الغربیة ھي ثقافة علمانیة تضع 

فتین إلا أن المغزى واحد لأن وبالتالي فإنھ رغم الاختلاف بین الثقا. الدین في موقع تابع

من خلال توحید المفاھیم والآراء ) علم الاجتماع الوظیفي(الثقافة تتجلى وظیفتھا 

وترسیخ العلاقات الاجتماعیة، وفي عصر المعلوماتیة أصبحت النظرة إلى الثقافة أكثر 

موم؛ محور التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على وجھ الع) الثقافة(شمولیة، ذلك أنھا 

حیث یتدخل التأثیر الخارجي عن طریق الأنترنت والانفتاح على التجارة الخارجیة؛ 

والنظام البنكي المصرفي الذي یفرض بصورة تؤدي بالضرورة إلى قبول الناس 

لتصرفات ومعاملات لم یعتادوا علیھا، ونظام التأمین الاجتماعي ومدى اختلافھ عن 

علام الذي یحدث التأثیر بصورة واضحة وسریعة الزكاة إضافة إلى نظام التعلیم والإ

وتضعف المناعة لدى الفرد والمجتمع، . تزید من اتساع الفجوة بین الجیل والجیل الآخر
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من خلال أنھا تسعى إلى تنمیط القیم والمعاییر وفق المفاھیم الجدیدة لصیاغة ھویة 

ي الھویة العصریة أو شمولیة للواقع الإنساني عبر قالب مزیف یفرض التوھم أن تلك ھ

  .والھویة التي لا بد أن تسود Modernismeھویة التحدیث 

 

ولھذا لا بد أن یخضع تغیر الھویات لذلك التوازن بین الثوابت الممیزة للھویة 

الإسلامیة والعناصر القابلة للتحول؛ وإلا كانت الھویة عرضة للخطر والتدمیر؛ لأن 

ابلة للتغییر؛ إذ یعتبر الدین واللغة من الثوابت الھویة تتضمن مكونات ثابتة وأخرى ق

الراسخة، بینما تكون العادات وطرق التفكیر والقیم قابلة للتغییر في الشكل الإیجابي 

  .الذي تحدده حركیة المجتمع وتفاعلھ بالمحیط الخارجي

 

  إلى تنشیط الفكر الإسلامي وتجدیده وجعلھ  -محمد أركون –ولقد سعى 

یھ العصر من حداثة، وبلورة ھذا التصور لإخراج الفكر الإسلامي مما مسایرا لما یقتض

ھذا التصور . یعانیھ من انقطاع عن ماضیھ الكلاسیكي المفعم بالإبداع والتعددیة

  ) 09، 2006، .مسرحي ف. (الأركوني الذي سعى إلى الجمع بین الحداثة والإسلام

ھي  محمد أركونفي نظر فالمھمة الأولى المفروضة على المفكرین والباحثین 

نقد العقل الإسلامي؛ فالنقد شرط أساسي وجوھري للتأسیس لكل ما ھو جدید معرفیا، 

وھو قراءة في النصوص والتجارب لسیر إمكاناتھا واستنطاقھا عن مجھولاتھا وتقصي 

والبحث عن الأسس الإبستیمولوجیا لتشكیل فكر دیني جدیر باللحظة . المغیب والمستبعد

، ولا بد من العودة إلى الوراء لتقصي الحالة )112، 1998، .أركون م( .الراھنة

ثم التقدم إلى الأمام؛ ) المنھجیة التراجعیة التقدمیة(التاریخیة المعاشة من قبل المسلمین 

  .وبالتالي لنفھم المسألة المطروحة لا بد من ربط الماضي بالحاضر أو العكس

حیث " المعاصرة"و" الحداثة"ز بین ونشیر في ھذا الصدد إلى ضرورة التمیی

تعتبر ھذه الأخیرة تعبیر عن الزمن الحاضر؛ فنحن المسلمون مثلا معاصرون للغرب 
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فالحداثة یمكن إدراكھا داخل مجموعة من النصوص والوثائق . لكننا لسنا حداثیین مثلھم

 التي تحمل بصمة عصرھا ولكنھا مع ذلك تتعدى الدعوة إلى الموضة وإلى الجدید،

تفرض الحداثة كمشروع وكوحدة مشعة عالمیا، ھذا البعد العالمي الذي أصبح إحدى 

  .القیم الجوھریة للحداثة

 

فالتكنولوجیا والوسائل السمعیة البصریة قد فرضت اختراقا مبرحا في الفضاء 

قد أصبحت كل المجتمعات "في ھذا الصدد إلى أنھ  آلان تورینالاجتماعي، ویشیر 

الحدیثة للإنتاج والاستھلاك والاتصال، فقارب الحداثة یحملنا جمیعا  مخترقة بالأشكال

، .تورین أ" (ویبقى فقط أن نتساءل ھل نحن ملاحون أم مسافرون یحملون أمتعة

1997 ،269(  

ما أردنا توضیحھ في ھذا العنصر أو تلك المفاھیم التي تجتمع كلھا لتؤسس 

. میة؛ وتجعل منھا الأزمة في حد ذاتھالمفھوم التحدیات المعاصرة أمام الھویة الإسلا

الدین، (والتي یعتریھا الخوف من ضیاع ممیزات ومقومات الثقافة القومیة الإسلامیة 

كون أن معنى الھویة في ثقافتنا العربیة الإسلامیة ھو ...) اللغة، التاریخ المشترك 

  .الامتیاز عن الغیر في النواحي كافة

  

  یة الدینیةبناء الھو/ 3
في ھذا العنصر إلى توضیح كیف تبنى الھویة الدینیة عند الشباب  نسعى

الجزائري المسلم؟ أي كیف تنشأ، وما ھي المراحل التي یمر بھا المسلم إثر تكوین أو 

  .L’identification Religieuseتشكل ھویتھ الدینیة؟ أي أننا نقصد ببناء الھویة الدینیة 

لا تتشكل مرة واحدة، ولا تبنى من طرف ولقد أشرنا سابقا إلى أن ھویة الفرد 

خاصة إذا تعلق الأمر بفئة الشباب،  Aliénableالفرد وحده، فضلا على أنھا قابلة للتحول 
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إعادة إنتاج وتحول الھویة الإجتماعیة المنبثقة عن سیرورة التنشئة " دیبارفھم حسب 

  )Dubar C., 1998,07" (على مدى الحیاة La Processus de Socialisationالاجتماعیة 

 

یتعلق بالمرحلة  Elaboration Identitaireلذلك فإن الإعداد أو التحضیر الھویاتي 

التاریخیة للفرد أو المسار التاریخي والمرجعیة الأساسیة في ھذا المسار التاریخي تبدأ 

 L’espace de Référence Familialeمنذ ولادة الطفل وارتباطھ بفضاء المرجعیة العائلیة 

ثم مرورا بالرعایة أو ) Emotionnelle(ُوالمكان وما یشعر بھ الفرد من انفعال وعاطفة 

وبعدھا یحین وقت الصداقة وتأثیر الأصدقاء،  Le temps de la tutelleالمراقبة العائلیة 

 Actes(فیتداول الفرد فكرة ولغة الآخرین فیصبح في الأخیر داخل فضاء ثقافي معین 

du colloque de cean, 1998, France, page 197.(  

وبالتالي ھناك عدة آلیات ومیكانزمات وعوامل تتظافر لتشكل صورة الھویة 

ھكذا ھو الحال بالنسبة لبناء الھویة الدینیة . الفردیة؛ ویكون لك عبر سیرورات تاریخیة

  .لدى الفرد

 

لھیة، أولا یعتبر الدین مجموعة من القواعد النظریة التي تحدد صفات القوة الإ

  )52، ب س، .دراز م. (التي ترسم طریقة عبادتھا العملیةوجملة القواعد 

حیث یعتقد الفرد  التدینوتتكون الھویة الدینیة لدى الفرد كحالة نفسیة تعني 

بوجود ذات أو ذوات علیا لھا شعور واختبار ولھا تصرف وتدبیر للشؤون البشریة؛ 

لال الإیمان بوجود ذات إلھیة جدیرة بالطاعة وبالتالي فإن الھویة الدینیة تتكون من خ

المؤسسة التي توفر جملة ) القرآن والسنة(وتعتبر النصوص الدینیة المقدسة . والعبادة

من العلامات والسمات المحددة للھویة الدینیة؛ إلا أن الأفراد قد یختلفون في تمثلھم لھذه 

لھذه العلامات وبمقدار الھویة الدینیة بحسب درجة فھمھم وإدراكھم وممارستھم 

  .استحضار ھذه العلامات في مختلف الحالات لبیئتھم الاجتماعیة
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وتعتبر الھویة الدینیة غیر مستقرة؛ حیث تتغیر وتتطور عبر مراحل مختلفة من 

عامل النضج الذاتي وعامل البیئة : النمو المعرفي المتأثرة بعاملین أساسیین ھما

ویة الدینیة الإسلامیة من فرد لآخر ومن جماعة كما یختلف تشكل الھ. الاجتماعیة

  .لأخرى

 

الاكتساب (فبدایة وبعد أن یولد الطفل، یصبح لدیھ انتماء مورث للإسلام 

، فیصبح مسلما لأنھ ولد في أسرة مسلمة؛ ھذه الأخیرة التي تقوم بتمریر )والوراثة

  .الموروثإرثھا الدیني والعقائدي للطفل، كما أن للطفل قابلیة اكتساب ھذا 

 

غیر أن ھذا الانتماء الفطري للإسلام منذ الولادة، لا یكفي سرعان ما تترك 

مكانھا للتربیة الأسریة، ولذلك فإن إسلام الفرد لحظة ولادتھ یمثل حالة فطریة مؤقتة، 

وأن انتمائھ الدیني لا یتجسد إلا في الإطار الأسري الذي یمنح للمولود الھویة الدینیة 

ملھا الأبوان، ویتقبلھ المولود دون أن یعي تفاصیل ھذا الانتماء ومدلولاتھ نفسھا التي یح

  ) Chebel M., 2003. (كما أنھ قد لا یشعر حتى بوجود أدیان ومعتقدات أخرى

 

وبالتالي فإن الھویة الدینیة للفرد ومشاعر انتمائھ للإسلام لا تتجسد من خلال 

فالإسلام ببساطة ھو . ھویة والدیھ الدینیة معرفتھ وإدراكھ للحق بمفھومھ العقلي، وإنما

  .ما یلاحظ في الحیاة الیومیة من أقوال وأفعال والدیھ

كما تتشكل الھویة الدینیة أیضا من خلال العلاقة مع الآخر، واكتشاف الفرد 

المستمر مع عملیتي الاعتقاد والممارسة؛ بوجود أشخاص من حولھ یحملون وعیا 

الوالدین، الأسرة، الأقارب، وبقیة المسلمین أصدقاء : وھمبالانتماء لنفس الممیزات 

وھنا ینتقل الفرد من الإسلام الفطري إلى الإسلام الواعي الذي یجعلھ مدركا . مثلا
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بخصائص انتمائھ المتمثلة في الشعور الدیني، الإیماني بالمعتقدات، الشعائر التعبدیة، 

  ...القیم، الأخلاق، الممارسات الدینیة 

  :في ھذا الصدد أن Daniele Hervieu Légerلباحثة دانیال ھیرفیولیجي وترى ا

الھویات الدینیة ھي محصلـة مسارات متعددة ومتراكمـة على مر الزمـن، "

" والفـرد ھـو الذي یعطي للتجارب المتتالیـة والمتباینـة التي یعیشھا قیمة ومعنى

)Hervieu Léger D., 2002, 59(  

مرحلة معرفتھ بأنھ مسلم ومرحلة قبولھ في دائرة  وبعد ھذین المرحلتین؛

المسلمین أي إدراكھ ووعیھ بأنھ مسلم، تأتي مرحلة أخرى ھي صیاغة ھویتھ الدینیة 

الذاتیة؛ وذلك من خلال التمییز بین ما ھو صالح من نموذج التدین وما ھو سيء؛ ذلك 

الواعي للھویة  على أساس ملاحظة درجة الالتزام وطرح التساؤلات فیبدأ التأسیس

  .الدینیة

 

بعد أن یصبح الفرد عضوا في جماعة المسلمین یلجأ إلى تكثیف تصوره الذاتي 

لھویتھ لكي تصبح مقبولة من طرف الآخرین، وذات انطباع إیجابي بأنھ مسلم ممارسة 

وخطابا، قولا وفعلا، وقد تظھر في ھذه المرحلة بعض الفوارق في الخطاب 

  .المسلمین والممارسة بین الأفراد

من جھة أخرى؛ یحتاج الفرد لأن یعبر عن انتمائھ الدیني بشكل اختیاري حتى 

یتعامل معھ على أساس أنھ مسلم وتأكید ھذا الاختیار ھو الذي یشعر الفرد بالإیمان 

وھذا ھو الأساس؛ فالھویة الإسلامیة لا تورث بقدر ما یجب أن تتوافق مع مشاعر 

  .رضا والقبول والالتزامالإیمان، وتقوم على أساس ال

  : ویتغذى الشعور بالانتماء إلى الإسلام من خلال ثلاث نقاط

 .كدراسة السنة مثلا ومواطن القدوة: الرابطة الشعوریة مع الله ورسولھ .1
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كدراسة التاریخ الإسلامي : التعلق بالقیم والأخلاق والمعتقدات الإسلامیة .2

 .والتعرف على مواطن الاقتداء بالصحابة مثلا

وذلك من خلال : الرابطة الشعوریة والحضوریة لمجموعة المسلمین .3

المشاركة في الأنشطة الدینیة كارتیاد المساجد والتطوع في مشاریع تخدم 

 .أھدافا إسلامیة وحضور محاضرات ودروس دینیة

وآخر مرحلة وھي العضویة والانتساب للأمة، ومعناھا كیف یصل المسلم إلى 

فقط بجماعتھ المحلیة التي یعیش فیھا بل بجماعة ضخمة  ربط ھویتھ وانتمائھ لیس

الشعور بالانتساب للأمة الإسلامیة والشعور : أي" الأمة الإسلامیة"بحجم العالم ھي 

  .بالغیرة على ھذه الأمة وعلى ھذا الدین

وھكذا تتم عملیة بناء الفرد لھویتھ الدینیة الإسلامیة، عبر ھذه المراحل ضمن 

  .نمو باستمراربوتقة التطور وال

  

  ثقافة الشباب الدینیة/ 4
إن لكل مجتمع ثقافتھ التي تلتقي وتتقاطع مع ثقافات المجتمعات الأخرى، 

  .وتتكیف ثقافة كل مجتمع مع معتقداتھ الدینیة، ومدى تمسك أفراده بھذه المعتقدات

 وتعتبر الثقافة الدینیة في تصورھا وواقعھا انعكاسا وامتدادا للدین، والاختلاف

وللثقافة الدینیة أھمیة قصوى في تحدید . ھنا ھو بین الدین وتصور الأفراد لھذا الدین

روافد السمو أو الانحطاط بالأخلاق وبعلاقات الأفراد بمختلف مذاھبھا الإسلامیة 

  .لینسجموا كاملا مع الدین

مدى تشبع واحتواء واستیعاب الأفراد : ونعني بالثقافة الدینیة لدى الشباب

  .لتعالیم الدین) بالشبا(

ونسعى من خلال ھذا إلى معرفة ما إذا كان الفرد یجد ضرورة في حفظ أو 

الإطلاع على النصوص الدینیة كالقرآن أو الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة، 
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وإن كانت ھناك إمكانیة لرفع الثقافة الدینیة لدرجة الارتقاء ببعض الأمور الدینیة لأخذ 

  .لاالعبرة مث

 

النصوص  حفظ: منھا) مؤشر الثقافة الدینیة(ولقد وضعنا عدة أبعاد لھذا المؤشر 

  .، رفع الثقافة الدینیة، حضور حلقات دینیة، الغیرة على الدینالدینیة

وذلك لأجل معرفة ما إذا كان الشباب الجزائري یسعى إلى التزود أو التشبع 

ن خلال البحث عن إیجاد حلول أو إجابات بتعالیم الدین لرفع مستواه الثقافي الدیني، م

  .لتساؤلاتھ الدینیة، ومدى اھتمامھ بطرح ھذه التساؤلات

وتجدر الإشارة إلى قداسة النصوص الدینیة غیر العادیة في نفوس الشباب، حتى 

لو كانوا من الدین لدیھم ضعف الوازع الدیني أو ضعف الالتزام الدیني؛ ویكفیك أن 

لمصحف وھو غیر متوضأ، أو ما یجده ھذا الفرد من حرج ترى الفرد یخشى لمس ا

وتحفظ كبیر عند محاولتھ التخلص من ورقة كتب علیھا آیات كریمة؛ فتجده یتساءل أو 

لا لشيء إلا احتراما وتبجیلا ... ن یحتفظ بھا أو یحرقھا أو یرمیھایكثر السؤال بإلحاح بأ

 .Ϳ والقرآن الكریم

تلیھا مجموعة من الملاحظات والتعلیقات، ضمن نعرض فیما یلي ثلاث جداول 

  .تحلیل سوسیولوجي لأھم أواصر الثقافة الدینیة لأفراد العینة

  : جدول یمثل قراءة أو حفظ النصوص الدینیة/ 1

  الجنس
  حفظ أو قراءة النصوص الدینیة

  المجموع
  أحیانا  لا  نعم

  42  07  17  18  ذكور

  58  22  16  20  إناث

  100  29  33  38  المجموع
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من الأفراد الشباب الذین یحفظون أو % 38نلاحظ في الجدول أعلى نسبة ھي 

من المبحوثین الذین % 33على الأقل یقرؤون النصوص الدینیة، وتقترب منھا نسبة 

من الشباب الذین یقرؤون النصوص % 29نفو قراءتھم للنصوص الدینیة، ثم نسبة 

  .الدینیة في بعض الأحیان

التراتبیة في النسب المتقاربة جدا على أنھ لا یمكننا الفصل والجزم وتدل ھذه 

بل تبقى ھذه المسألة إختیاریة بعیدة كل . عن ما إذا كان الشباب یقرؤون أو لا یقرؤون

  .البعد عن الالتزام المطلق

 

" الاختیار والمفاضلة"في ھذا الصدد إلى مفھومي  Parssons بارسونزویشیر 

: فعلى سبیل المثال. دوار والمراكز التي تستدعي القیام بفعل ماضمن المحددات والأ

یكثف الأفراد عامة والشباب على وجھ الخصوص قراءة القرآن الكریم والرجوع إلى 

كتب الشریعة والدین عامة في الكثیر من المناسبات الدینیة المقدسة التي تستدعي إلى 

فیحرص العدید من الشباب . عةأو یوم الجم" رمضان"حلول شھر الصوم : ذلك، مثل

أو الاستماع إلى مقرئ یتلوھا؛ نظرا لقیمة ھذه السورة " سورة الكھف"على قراءة 

  .المتمثلة في النور الذي یجعلھ الله للمسلم، والذي یمتد من الجمعة إلى الجمعة

" التكامل: "ومن مھام نسق الفعل الاجتماعي على حد تعبیر بارسونز

L’intégration  یعني بھ أن الفرد یحاول تنسیق الدوافع والعناصر الرمزیة والثقافیة الذي

  )Dubar C., 1998, 34(التي تتقارب مع بعضھا البعض، 
« … implique une motivation une dépense d’énergie qui s’applique à la relation de 

l’acteur au but qu’il poursuit »  
) القرآن الكریم(ل بین قراءة النصوص الدینیة فنجد الشباب یرى أن ھناك تكام

وحلول شھر رمضان من أجل درء ذلك التوتر وتوجیھ السلوك نحو الأفضل والتغلب 

  .على الشھوات، وتھذیب النفس لمنعھا من انتھاك حرمة الشھر المقدس



 الھویة الدینیة للشباب الجزائري                            الفصل الثالث

74 
 

 

أما عن الإشكال السوسیولوجي الذي یقع ضمن الممارسة الدینیة یرتبط بمدى 

لمبحوثین بالأوامر والنواھي التي تحث علیھا الآیات والسور أو بمعنى عمل ھؤلاء ا

ما یقرؤونھ في النصوص الدینیة من تعالیم وعبر ) الشباب(آخر؛ ھل یطبق المبحوثین 

  وقصص؟

 

: إن واقع الممارسات الاجتماعیة الیومیة یكشف الكثیر من الأمراض الاجتماعیة

رشوة، الكذب، الزنا، المحسوبیة، النفاق، كالتدخین، تعاطي المخدرات، السرقة، ال

إلخ وغیرھا من الظواھر التي لا یفترض أن توجد في مجتمع ذو ...تعاطي الكحول 

ونعني بالفعالیة " الفعالیة"ونشیر ھنا إلى مشكل . خصوصیة ثقافیة ذات طابع إسلامي

سلامیة في تحقیق المثل والقیم والمعاییر الإ: أي –الفعل وتجنب العزم دون الفعل  –

الواقع الاجتماعي، وربط منطق الفكرة بمنطق الفعل ویعني لك تجنب التكلم تبعا لمبادئ 

  .الدین دون العیش وفقھا أو الالتزام بھا

  

  

  .جدول یمثل مدى اھتمام الطلبة برفع ثقافتھم الدینیة/ 2

  الجنس
  الاھتمام برفع الثقافة الدینیة

  المجموع
  لا  نعم

  42  30  12  ذكور

  58  38  20  إناث

  100  68  32  المجموع
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في تحلیلھ لبنیة الفعل الاجتماعي إلى نقطة أساسیة وھي،  -بارسونز–یشیر 

تفاعل الفرد مع الفواعل الآخرین انطلاقا من القیم والمعاییر والضوابط التي تشبع بھا 

ومن بین ھذه المؤسسات؛ . قبل دخولھ مرحلة التفاعل وضمن مؤسسات في المجتمع

والتي تقدم توقعات دوریة وتعلم الفرد حسب موقعھ ما ھو ممنوع  المؤسسات العلائقیة

ومحرم وغیر محرم، ما ھو مطلوب وغیر مطلوب في ھذه المؤسسات العلائقیة وبھذا 

بل  یتطبع بھلا یتطلب على الفرد أو الفاعل الاجتماعي التفكر والتمعن بما یجب أن 

  . یكتسبھ تلقائیا دون رفض أو تردد

 

إن أغلبیة الشباب لا یھتمون برفع ثقافتھم الدینیة أي أنھم لا یسعون وراء التشبع 

بما تقدمھ لھم المؤسسات الاجتماعیة في یكتفون بالتعالیم الدینیة ویعني ھذا أن الشباب 

فالثقافة التي تلقن للفرد في ...). الأسرة، المدرسة، المسجد(من الحیاة مراحلھم الأولى 

وتتجسد في شكل ) الحرام والحلال(ة تكون في إطار المقبول وغیر المقبول تلك المرحل

: والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو" التربیة الخلقیة"أو " التربیة الإسلامیة: "ما یعرف بـ

لماذا لا یعطي الشباب الجزائري المسلم أھمیة قصوى أو على الأقل معتبرة للثقافة 

  الدینیة؟

 

في تكثیف الفرد لإطلاعھ على تعالیم الدین بقدر ما  لماذا لا نلمس ذلك الجھد

  ؟.نلمس تلك الأھمیة الكبرى التي تعطى للفضائیات والموسیقى والانترنت وغیرھا

في نطاق : أن التغیر یبدأ على مستوى النسق الثقافي أي -بارسونز–لقد افترض 

إن تزاید سرعة وبالتالي ف. القیم والأفكار ثم یؤدي إلى تغیر في المعاییر والسلوك

معدلات التغیر الاجتماعي تفصل الحاضر عن الماضي وتجعل المستقبل بعیدا عن 

تصورات الشباب، فیصبحون غیر قادرین على أن یتخذوا سلوك آبائھم نموذجا ملائما 

لسلوكھم، وتؤثر المخترعات الجدیدة في المجتمعات الإنسانیة باعتبارھا محركا أساسیا 
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ویؤدي . التغیر التكنولوجي یصاحبھ بالضرورة تغیر اجتماعي في عملیة التغیر وإن

ذلك إلى آثار إیجابیة وأخرى سلبیة كما أنھ من الإجحاف أن ننسب التغیر للعوامل 

الخارجیة فقط بل إن التغیر لا یمكن أن یتحقق ما لم تكن البنیة الاجتماعیة مستعدة لتقبلھ 

تع التراث الإسلامي بامتیاز خاص ھو أو على الأقل التفاعل معھ ومن جھة أخرى یتم

. ممارسة الأستاذیة العقائدیة على كل مسألة أو مشكلة تنبثق في التاریخ البشري

  )108، 1993، .أركون م(

 

حیث یمتلك كل المبادئ والمناھج التي تمكنھ من تقدیم أجوبة منسجمة تجعل 

ي الدنیا والآخرة؛ الأفراد یسیرون على الطریق المستقیم الذي یؤدي إلى النجاة ف

فالشباب عندما لا یلجأ إلى التراث الإسلامي، إلى ھذه المادة الثقافیة فھو یمنع من 

أرید أن (الامتثال للثقافة الدینیة بسبب الظروف ومستجدات العصر التي تعیق ذلك 

الحجاب أنواع، وكل نوع یوضح فھما معینا : مثلا) أكون أنا، لكني أكون بشكل معاكس

وھكذا یفسر ھذا . جھة ودرجة معینة من التشبع بالثقافة الدینیة من جھة أخرى للدین من

  .Le changement socialفي إطار میكانیزمات التغیر الاجتماعي 

  : جدول یمثل الحضور في المساجد/ 3

  الجنس
  الحضور في المساجد

  المجموع
  لا  نعم

  42  29  13  ذكور

  58  37  21  إناث

  100  66  34  المجموع

كأعلى نسبة من المبحوثین الذین لا % 66نسبة ) 03(نلاحظ في الجدول رقم 

یحضرون المساجد، سواء كان ذلك لغرض الصلاة أو لأغراض أخرى كحضور 
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دروس وحلقات دینیة، وھي نسبة متفوقة إذا ما قارناھا بنسبة المبحوثین الذین صرحوا 

  %.34بتداولھم على المساجد 

 

في الحقیقة یعتبر المسجد مؤسسة دینیة كغیره من المؤسسات الدینیة كالزوایا، 

ولھ دور مركزي ووظائف عدیدة غیر الوظیفة . إلخ...الجمعیات الدینیة، الكنیسة 

  .التعبدیة أو الشعائریة

فلا تخلو أي مدینة أو قریة مھما كان حجمھا من ھذه المؤسسة وھي تحافظ على 

صلاة (كھ من خلال تشكیل وحدة الجماعة عن طریق العبادة وحدة المجتمع وتماس

  .التي توحد السلوك الدیني وتجسد المساواة كقیمة اجتماعیة وثقافیة) الجماعة

محور الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة : "المسجد على أنھ رابح تركيیعرف 

" ربیة والتعلیموالاقتصادیة والعسكریة في المجتمعات الإسلامیة، فھو مكان للعبادة والت

من ذلك تلقي الفرد للتعلیمات الدینیة والتعبئة الاجتماعیة ). 87، 1987، .تركي ر(

  .إضافة إلى التوجیھات الدینیة والتربویة

 

أن المؤسسة ھي وحدات تقوم لبناء نموذج معین لتحقیق  -بارسونز–ویعتبر 

حدود وضوابط أھداف معینة، كما أنھ توجھ وتقنن وتنظم الفعل الاجتماعي ضمن 

والمغزى من ذلك ھو وضع تصرف الأفراد وتوجیھ سلوكھم . أخلاقیة دینیة وعرفیة

نحو أھداف إنضباطیة أخرى منسقة مقبولة اجتماعیا، وبالتالي فإن ھذه المؤسسة الدینیة 

ھي الأساس الفعلي للقیام ببناء الفعل الاجتماعي الذي یحمل معظم معاییرھا وتوجیھاتھا 

  .مطیة والثقافیةالدوریة والن
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أو لغرض آخر ) كأداء للعبادة(سواء لأجل الصلاة  الحضور المسجديلذلك فإن 

. الذات المتدینة، ومحاولة التمیز وإثبات المطالبة الھویاتیةھو شكل من أشكال 

  .وبالتالي فإن الشباب یختارون الطریق الأسھل نحو الله والمجتمع في آن واحد

  )الانسجام داخل المسجد مع الھویة المكانیة، الھویة الدینیة  وظیفیاإن الشباب ینسجم (

 

كما یربط الشباب عدم حضورھم في المساجد والحلقات الدینیة باستراتیجیات 

فیخلقون أعذارا تلتصق في مجملھا بتصورات . تبریریة یعاد بناؤھا على مدى الحیاة

حجج الدراسة والعمل توحي إلى شكل ھویاتي معین یسیطر على الوضع الاجتماعي؛ ك

وغیرھا من الأسباب التي یمكن التقاطھا في وسط اجتماعي عمتھ ... وضیق الوقت 

وتعددت فیھ أنماط التفكیر، وحسب  غدنزعلى حد تعبیر " القلق الوجودي"فوضى 

المعتقدات المعاصرة لیست سیاسیة ولا دینیة بل "فإن  Jean-Marie Donéganiدونیغاني 

 Donégani" (ھي خاصة، فضمیر الفرد ھو المسؤول عن تحدید الحقیقي والخیر والعادل

J. M., 1993, 240 ( فالشباب إذن یجعل أو یقوم بتفعیل الدین حسب دوافعھ وحاجاتھ

  .ومدى وعیھ بالمواقف الاجتماعیة والتصورات الرمزیة

  

  یة القیم الدینیة عند الشبابأھم /5

تعتبر القیم خاصیة من خصائص المجتمع الإنساني، فالإنسان ھو موضوع ھذه 

القیم التي یتحدد بھا النظام الاجتماعي والتثبت عن ثقافة المجتمع والتي یمتثل لھا 

وتظھر أھمیة . الأفراد ویرتبطون بكیانات الھیكل الاجتماعي بواسطة آلیاتھ الضبطیة

الاجتماعیة في تنظیم الأفراد من خلال تنسیق سلوكھم الیومي، فضلا على أنھا  القیم

  .تخدم النظام الاجتماعي وتساعد على استقرار الحیاة الاجتماعیة
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من بین مفاھیم العلوم الاجتماعیة الأكثر غموضا  Valeurویعد مفھوم القیم 

ویرجع ھذا ... الحاجات وارتباطا بعدد من المفاھیم الأخرى كالاتجاھات، المعاییر، 

الغموض إلى ارتباط المصطلح بالتراث الفلسفي من جھة وتموقعھ في مفترق طرق 

ومن ثمة فقد تعددت الدراسات حول مسألة القیم . العلوم والمعارف من جھة أخرى

فمنھم من درسھا على أساس الموضوعات وما تنطوي علیھ من قیمة، ومنھم من 

  .درسھا كما یتبناھا الأفراد

 

ولیست القیم مجرد أحكام على التصرفات والسلوك بل أنھا الأساس الضمني 

لأي نموذج ثقافي؛ فلكل ثقافة مجموعة من القیم التي تعتبر واحدة من الطبیعة الإنسانیة 

كما . والاجتماعیة في شكل معاییر ومقاییس یستخدمھا الأفراد لتنظیم رغباتھم المتنوعة

وتوجیھ الأفعال في الحیاة الیومیة، ولا تعتمد النماذج  تعمل القیم على ضبط السلوك

على القوة بقدر ما تعتمد على الانتماء لھذه القیم التي تختلف من ) الثقافات(الثقافیة 

فالقیم ھي نسبة تتضمن شحنة انفعالیة تستدعي "مجتمع لآخر وتتغیر عبر الزمن؛ 

قیم عبر الزمن، كما تفسر أیضا انتماءا عاطفیا وأحاسیس قویة تفسر الثبات النسبي لل

، 2006، .رشوان ح" (المقاومة التي یلاقیھا عموما تغیر القیمة وتبدلھا داخل المجتمع

160(  

وفي ضوء المحاولات العدیدة لوضع تعریف القیم، یمكن أن تكون تلك الصفات 

وقد . ةالتي یفضلھا أو یرغب فیھا الناس، سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة أو ثقافة معین

یكون موضوع الرغبة مادیا أو معنویا وھكذا تعبر القیم عن الغایات والأھداف؛ فھي لا 

تتعامل مع ما ھو قائم بالفعل وإنما ھي تبحث عن ما یجب أن یكون اجتماعیا وثقافیا 

إلخ وغیرھا من الصفات المرغوبة في ... الشجاعة، القوة، الإیثار، ضبط النفس : مثل

  .كل ثقافة
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كانت القیم فھي ولیدة المجتمع، كما أنھا تمثل الضوابط الاجتماعیة، القیم كیفما 

السائدة في مجتمع ما لیست بالضرورة مقبولة في مجتمع آخر، لھذا یجب أن یكون 

للمجتمع أكبر قدر مشترك من القیم لیسمح للأفراد بالتفاعل الإیجابي ویشعرھم 

  )28، 1980، .الربیع م. (بالانتماء

 

سق القیمي مجموعة من القیم التي تتساند بنائیا وتتباین وظیفیا في إطار ویعد الن

ینظمھا ویحدد لھا تدرجا خاصا، ما یجعل منھا نظاما ھرمیا وفي علاقة تنافسیة دائمة؛ 

فتحاول القیم الاقتصادیة التغلب على القیم الأخرى، وتحاول القیم الدینیة الھیمنة على 

  .في الأخیر تلك المبادئ التي تربط الفرد بھویتھ ما یحدد... سلم القیم وھكذا 

أن القیم ھي من صمیم النظام الاجتماعي وھي التي تجعلھ  بارسونزویعتبر 

ممكنا؛ باعتبارھا الدافع والمبرر النھائي للفعل، كما تتمتع القیم بسلطة مركزیة في 

ھو مقبول وما ھو  أي تحدد ما(الحیاة الاجتماعیة لاحتوائھا على عامل أخلاقي للإقناع 

 Laفضلا على أنھا تنتقل للأجیال الجدیدة عبر عملیة التنشئة الاجتماعیة ) جائز

socialisation.  

 

أن القیمة ھي ظاھرة ثقافیة عبارة عن أنماط ثقافیة وعنصرا "ویشیر بارسونز 

  )117، 1999، .خروف ح". (ھاما من عناصر الموقف وموجھا من موجھات الفعل

فھي نسق رمزي بمثابة معیار یتم على أساسھ الاختیار بین بدائل التوجیھ  لذلك

  .المتاحة في إطار الموقف، وتتسم بالتغیر النسبي نتیجة تطور المجتمع

فیقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى معرفة ما وراء الطبیعة  القیم الدینیةأما 

طر على العالم الذي یعیش ورغبتھ في معرفة أصلھ ومصیره معتقدا أن ھناك قوة تسی

، .منیر حسن ن. (فیھ، ویتمیز الأفراد الذین تسود لدیھم القیم الدینیة بإتباع تعالیم الدین

2008 ،135(  
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فالقیم الدینیة ھي تلك المعاییر الوجدانیة والفكریة والاعتقادیة التي یتبناھا الفرد 

قوال إما بالرفض أو ویموجبھا یصدر أحكاما على مختلف التصرفات والسلوكات والأ

) القرآن والسنة(القبول، مھتدیا في ذلك بالمبادئ والقواعد المستمدة من الوحي الإلھي 

والقیم الدینیة ھي الأخلاق الإسلامیة التي تشمل كافة . وتتفرع عنھ من مصادر التشریع

 جوانب شخصیة الفرد ولا تذر شیئا إلا وأتت علیھ بالرفض أو القبول، بالاستحسان أو

  .الاستقباح، أمرا بھ أو نھیا عنھ لتحدید أنماط السلوك تحدیدا منھجیا واعیا

 

إن الإسلام من الأدیان السماویة المقدسة التي جاءت لھدایة البشر وإصلاحھم 

وزرع القیم الإیجابیة في نفوسھم وھو من أقوى الضوابط الاجتماعیة التي تحث الناس 

ق الفاضلة، كمرجعیة أساسیة لأفعال الأفراد على الالتزام بالقیم الحمیدة والأخلا

وعلاقاتھم وسلوكاتھم؛ فعندما یلتزم الفرد المسلم بقیم الصدق والإخلاص والأمانة 

فإن القیم لا تحدد طبائعھ الأخلاقیة فحسب وإنما تحدد أیضا ... والإیثار والتكافل 

  .اتجاھات سلوكھ وأنماط تفاعلھ وسط الجماعة والمجتمع

 

ي ھذا الصدد البحث عن أھمیة القیم الدینیة الإسلامیة عند الشباب وسنحاول ف

الجزائري، ولقد ربط لكثیر من العلماء والباحثین في ھذا المجال مفھوم القیم الدینیة 

باھتمام الفرد وحرصھ على أداء العبادات وأمانتھ ورغبتھ في الإلمام بالمعلومات 

فرد على أن یكون صادقا مع نفسھ وغیره في الدینیة وإیمانھ بالقضاء والقدر، فحرص ال

أقوالھ وأفعالھ ورغبتھ في معرفة أمور دینھ والتسلیم والرضا بما قسم الله خیرا وشرا 

  .وقبول ذلك عن اقتناع، ھي الأبعاد الرئیسیة للقیمة الدینیة

والقیم الدینیة في الإسلام عدیدة ومتنوعة، لكن بالرغم من ذلك ینظر الدین 

لیھا نظرة تكاملیة، كونھا تتعاضد وتترابط لبناء الشخصیة الإنسانیة على الإسلامي إ

  . المستوى الفردي والجماعي
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ولقیاس مدى أھمیة القیم الدینیة في وسط الشباب قمنا باختیار قیمة الصدق 

والشفافیة في التعامل مع الآخرین، وقیمة الأمانة، وقیمة الشرف والحیاء ، إضافة إلى 

معرفة ما إذا كان الشباب یستشیر أحد أفراد أسرتھ عند اتخاذ معظم قیمة الشورى و

  .قراراتھ

  )مدى صدق المبحوثین مع الآخرین: أي: (جدول یمثل قیمة الصدق/ 1

إن الصدق ھو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع وھو سمة دینیة وخلقیة لقولھ 

والصدق أنواع؛ صدق المسلم ) یأیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقین: (تعالى

مع ربھ ومع الناس ومع نفسھ، ولمعرفة مدى إقبال الشباب على ھذه القیمة أو إدبارھم 

  :عنھا نوظف الجدول الآتي

  

  

  الجنس
  مدى صدق المبحوثین

  المجموع
  أحیانا  لا  نعم

  42  29  07  06  ذكور

  58  44  08  06  إناث

  100  73  15  12  المجموع

  

الذي یوضح بیانات حول مدى صدق " 01"نرى من خلال الجدول رقم 

معنى الصدق في -الشباب الذین تركزت إجاباتھم تحت (من % 73المبحوثین أن نسبة 

وھي نسبة معبرة جدا وتفوق النسبتین  -بعض المواقف وتجنبھ في مواقف أخرى

إذن ھناك من . كسالتي حددت إجابات الطلبة بالإیجاب والع% 15و% 12المتقاربتین 

فتبقى . الشباب من یكون صادقا في بعض الأحیان، وغیر صادق في أحیان أخرى
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مسألة صدق المبحوثین أمرا نسبیا بالرغم من ھؤلاء الذین زعموا أنھم صادقین دائما 

  %.15، والذین نفوا صدقھم 12%

 

الصدق قیمة دینیة وفي نفس الوقت أخلاقیة تحتوي معاییر للسلوك وأصول 

لذلك تكتسي ھذه القیمة أھمیة . لآداب ومبادئ تقود الأفعال وتوجھھا في الحیاة الیومیةا

فتنظم رغباتھ . كبرى في العدید من المواقف التي یواجھھا الفرد ویطالب فیھا بالاختیار

  .كما تضبط سلوكھ عند تفاعلھ مع الآخرین

یاة الاجتماعیة عن كیف یكون النظام الاجتماعي ممكنا؟ فالح بارسونزویتساءل 

نظام معقد جدا، ولفھم فعل ما فھما صحیحا یتعین علینا فھم أشكال التفكیر؛ فمن خلال 

إجابات الطلبة المبحوثین في ھذه الدراسة التمسنا أن صدقھم أو عدم صدقھم مرھون أو 

بالأحرى متعلق بطبیعة المواقف التي یمرون بھا من جھة وطبیعة الأشخاص الذین 

  .م من جھة أخرىیتعاملون معھ

 

فكثیرا ما یقع الشباب في مواقف حرجة، لا بد أن یكونوا فیھا غیر صادقین؛ 

الخوف من زوال الثقة وتجنب فقدان عزیز أو سلوك قد یعود : وذلك لعدة أسباب منھا

من المواقف التي یتحججون فیھا بعبارات  وغیرھا... بالمنفعة على أحد الأصدقاء

وأشھر ما یتداولھ الطلبة ھو . یمكنھا أن تكون مقنعة ومرضیة عند الأغلبیة إلى حد ما

اعتقادا منھم أن سمة الصدق تتعلق بالفرد في " الكذبة البیضاء"أو " الكذب الأبیض"

عرض لھا وحسب حد ذاتھ؛ مما یتطلب علیھ أن یرتدي عدة أقنعة حسب المواقف التي یت

لا یكون الطالب صادقا عندما یخبر بمعدلھ : وعلى سبیل المثال. الأفراد المتعامل معھم

ولا تشكوا الطالبة . السنوي أصدقاء في الحي الجامعي خوفا من أن تصیبھ العین

زمیلتھا التي كانت تغش في الامتحان إلى أستاذ المادة، لأنھا تود أن تكسب ثقة الجمیع 

  :وھذا ما وضحھ الجدول التالي. ة واسعة مع الآخرین في الحقل الدراسيوتكون صداق
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  .جدول یمثل صدق الطلبة في حالة الغش في الامتحان/ 2

  الجنس
  صدق المبحوثین

  المجموع
  لا  نعم

  42  35  07  ذكور

  58  44  14  إناث

  100  79  21  المجموع

  

سئل الطلبة عن ما إذا اكتشف الأستاذ أن أحدھم قد غش في الامتحان، وسألھم 

فالسؤال الذي طرح ھنا على . لیتأكد من الأمر كي یتخذ إجراءاتھ العقابیة للفاعل

المبحوثین ھو ھل تكون صادقا مع الأستاذ حتى لو كلفك ذلك خسارة صدیقك الفاعل أم 

اباتھم كما ھو موضح في الجدول أعلاه؛ فجاءت إج. تنكر ذلك كي لا تخسر صدیقك

  .من المبحوثین سینكرون أن صدیقھم قد غش في الامتحان% 79أعلى بنسبة 

 

وإذا أردنا أن نحلل ھذا من وجھة نظر سوسیولوجیة، علینا أن نفھم السبل 

المختلفة التي یجري بمقتضاھا الفعل، وھذه مھمتنا كباحثین في علم الاجتماع؛ وبالتالي 

كار المبحوثین وعدم قولھم الصدق في تلك المسألة لا یدل على حبھم الكبیر فإن إن

ولا على الصداقة العظمى؛ إنما ھو فعل منسق لا بد ) الذي غش في الامتحان(للفاعل 

فالموقف الذي وضع فیھ الفاعل یمكن أن یقع فیھ الجمیع . أن یجني ثماره عاجلا أم آجلا

  .في مرحلة الامتحانات

أحمیك الیوم : "صاغ تفكیر الشباب ضمن منطق معین وفي إطار فكرةوبالتالي ی

. وھذا بالتحدید ما نعني بھ الصدق في بعض الأحیان وحسب المواقف..." لتحمیني غدا 

كما یتوقف تعامل المبحوثین مع الآخرین على طبیعة الشخص المتعامل معھ؛ ولا یكون 
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یة ھي استحسان أنفسھم لمسایرة ذلك لأھداف مادیة بقدر ما یكون لأجل صورة أساس

  .الجماعة والحصول على القبول الاجتماعي

 Orientée تحقیق الھدفوتلك ھي مھمة من مھام نسق الفعل الاجتماعي مسألة 

vers des buts impliquant de la part de l’action anticipation  فتكثف طاقة الفرد لأھداف

  .معینة، ویختار الوسائل لتحقیقھا

نتج من ھذا أن التزام الشباب بھذه القیمة الدینیة والخلقیة أو عدم التزامھ بھا ونست

أمر نسبي یرتبط بمواقف الحیاة الیومیة ومقتضیات المصلحة الخاصة، ما یبرر تلاشي 

ھذه القیمة عند فئة الشباب، ولمعرفة مدى امتثال الشباب لسلم النسق القیمي قمنا 

  .مانةقیمة الأ: بتوظیف قیم أخرى مثل

  

  

  .جدول یمثل تصورات الطلبة حول قیمة الأمانة/ 3

  الجنس
  التصرف في مال الصدیق

  المجموع
  لا  نعم

  42  16  26  ذكور

  58  24  34  إناث

  100  40  60  المجموع

  

من الشباب الذین صرحوا بأنھم لا یتصرفون % 60الجدول أعلاه نسبة  یوضح

في مال صدیق مودع عندھم، أي أنھم یحافظون على الأمانة ویحرصون على الاحتفاظ 

من المبحوثین نفوا ذلك؛ أي أنھم سمحوا لأنفسھم % 40ونسبة . بھا لحین استرجاعھا

  .دوا النسبتین متقاربتین نوعا ماوتب. التصرف في الودیعة المالیة التي تركت عندھم
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ھي قیمة اجتماعیة وسلوك رمزي یتجلى في  الأمانةوتجدر بنا الإشارة إلى أن 

كثیر من المواقف والظروف الاجتماعیة، وھي أیضا قیمة أخلاقیة تنبثق من قوة 

ولقد ذكرت في . الضمیر والالتزام بالقول والفعل كسمة جوھریة في التعامل مع الناس

  :الكریم لقولھ تعالى القرآن

  ".إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل"

 

وفي الحقیقة وأثناء إجراء المساءلة المیدانیة مع المبحوثین اكتشفنا تلك الفكرة 

المحدودة لدى الطلبة عن معنى الأمانة؛ فھذه الأخیرة تتعدى مفھوم الودیعة التي یتركھا 

شخص عند شخص آخر لیحتفظ بھا لحین استرجاعھا إلى صورة أخرى كحفظ أسرار 

ھا إنسان لآخر والشھادة في موقف معین بما رآه الآخرین وضرورة نقل رسالة مكلف ب

الوقت أیضا أمانة حیث یمكن للفرد أن یقضیھ فیما ھو ... بالتحدید دون زیادة أو نقصان 

وغیرھا كالأمانة في العبادة وحفظ الجوارح وفي العمل والكلام . مفید أو العكس

التي أقرت % 60أن نسبة إلخ، ھذا ما یجھلھ أغلبیة الشباب؛ ذلك ...والأمانة في البیع 

بأنھا تصون الأمانة كان حسب اعتبارات عدیدة منھا ما ھو دیني محض كونھا مسألة 

" لیصون غیري أمانتي"ومنھا ما تعلق بأسباب دنیویة مثل " كما تدین تدان"ضمیر و

ویكاد الجانب الدنیوي یطغى على تصورات الشباب حیث أنھم یحفظون أمانة غیرھم 

تصان أماناتھم إضافة إلى سعیھم وراء اكتساب القبول الاجتماعي خشیة من أن لا 

  .والمروءة والمكانة الاجتماعیة
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ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الطلبة یتجاوبون مع أسئلة الاستبیان طبقا لما 

أي وفق ما یجب أن یكون ولیس وفق ... نقلتھ إلى أذھانھم التنشئة الوالدیة والمدرسیة 

ش في الواقع، ولھذا السبب بالتحدید نواجھ تلك الصعوبة الإبستیمولوجیة في ما ھو معا

نظرا للتعقید والانفلات مدى . قیاس مستویات التدین ومختلف المفاھیم المرتبطة بھ

  .تداخل الدیني مع الاجتماعي وتلبیسھ بكثیر من الإیدیولوجیات

  .جدول یمثل قیمة الشورى/ 4

  الجنس

والأصدقاء في  استشارة أفراد الأسرة

  المجموع  أمر ما

  لا  نعم

  42  33  09  ذكور

  58  40  18  إناث

  100  73  27  المجموع

  

من المبحوثین الذین لا یستشیرون أفراد أسرتھم أو % 73الجدول نسبة  یوضح

أصدقائھم عند اتخاذ قراراتھم التي تخص حیاتھم الاجتماعیة بصفة عامة، وھي نسبة 

  %.27كبیرة إذا ما قارناھا بنسبة المبحوثین الذین یفعلون ذلك 

حیح والخطأ وثمة اعتقاد للشباب بأنھم واعون وقادرون على التمییز بین الص

دون توجیھ أو مراقبة من طرف الأسرة أو الأصدقاء، ولقد أكد معظم الباحثین أن 

مرحلة الشباب تتمیز بالتھور والاندفاع وراء الانفعالات والحدة والعنف؛ حیث یثور 

الشباب لأتفھ الأسباب ویلجأ لاستخدام العنف، فضلا عن التقلب والتذبذب في اتخاذ 

ا الاختلاف إلى ما یسمى بالصراع القیمي بین جیل الآباء وجیل ویتطور ھذ. القرارات

ذلك الصراع ینبع من وجود : "في ھذا الصدد إلى أنھ علي وطفةویشیر . الأبناء
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وطفة " (نظامین لحضارتین مختلفتین ھما حضارة الكتابة وحضارة الشاشات الضوئیة

  )63، 1995، .ع

 

ت في المجتمع الجزائري فضلا عن تلك التحولات والتغیرات التي حدث

ما ... كالتعددیة السیاسیة والانفتاح على وسائل الإعلام والاتصال، خروج المرأة للعمل 

فتراجعت معدلات التفاعل الأسري ومیل . زاد من اتساع الفجوة بین الآباء والأبناء

  .الأبناء للعزلة والاغتراب واللامعیاریة

 

تجنب استشارة أولیائھم وأفراد أسرتھم  وھناك أسباب عدیدة یبرر المبحوثون بھا

الاختلاف في نمط التفكیر وتعصب الآباء مقابل رغبة الشباب في الجدید وتناقض : منھا

  .آرائھم مع تطلعات الشباب

ھو معرفة مدى احتكاك  –قیمة الشورى  –إن الغرض من وضعنا لھذه القیمة 

الشباب واتصالھ بأفراد محیطھ أثناء صنع قراراتھ، ولا نھتم بمفھوم الشورى على 

المستوى العام أي المنھاج الذي طبقھ الرسول صلى الله علیھ وسلم بقدر ما نركز علیھ 

كمبدأ للتشاور والأخذ برأي الآخرین لتوجیھ الاختیار الأمثل وتوسیع نظرة الفرد في 

  .ن الحوار والشراكةجو م

لذلك فإن طلب رأي الآخرین لتحقیق مصلحة معینة لمن دواعي استخراج الرأي 

وبالتالي فافتقار الشباب لھذه . السلیم والأنسب بتداول الآراء المتعددة نحو مسألة ما

ما ینجر عن ذلك . القیمة ھو حرمانھ من الاجتماعي ومن الجماعة التي لا تكتمل إلا بھ

لانفراد في تحدید مختلف مستلزمات الحیاة الیومیة التي تولد بدورھا الوقوع العزلة وا

  .في المشاكل والخطأ التي یشخصھا الكبار على أنھا انحرافات
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وكما ذكرنا سالفا فالتغیرات التي عرفھا المجتمع الجزائري قد مست البنى 

ن الشخصیة،  الاجتماعیة وكان لھا الأثر الكبیر في تحدید وتوجیھ سلوك الأفراد وتكوُّ

من ثمة إعادة الإنتاج في تشكیل الھویة؛ فالتغیر مثلا انسحب على الأسرة الجزائریة 

ویمثل ) العائلة البطریكیة(التي كانت تتكون من عدة عائلات تعیش تحت سقف واحد 

فیھا الأب والجد القائد الروحي للجماعة العائلیة، أصبحت أسرة مصغرة تحتوي عدة 

وبالتالي یجني الشباب ثمار . المرأة للعمل وتأثیر ذلك على تنشئة الأطفال أبعاد كخروج

العزوبیة الاختیاریة، : التحولات في عدة ظواھر أصبحت تدق ناقوس الخطر مثل

المعاشرة بدون زواج، علاقات خارج الزواج، السرقة المقنعة، المغالاة في المظھر، 

ى حساب اتساع الھوة بین الشباب والآباء وغیرھا من المشاكل التي انتشرت عل. إلخ...

  .والتحولات داخل المجتمع

  .جدول یمثل ضرورة القیم الدینیة وأھمیتھا عند الشباب/ 5

  الجنس

تمثلات الشباب حول قیم العورة، الحیاء، 

  المجموع  الشرف

  لا  نعم

  42  03  39  ذكور

  58  02  56  إناث

  100  05  95  المجموع
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وما یتضح لنا . الشباب حول قیم الشرف، الحیاء، العورةیوضح الجدول تمثلات 

ترى أن ھذه القیم الدینیة ضروریة في المجتمع ولا بد أن یصطبغ بھا % 95أن نسبة 

السلوك الإنساني، تقابلھا نسبة ضئیلة جدا من المبحوثین الذین أشاروا إلى عدم 

یم أخرى قد تشغل ؛ ربما لاعتقادھم أن ھناك ق%05ضرورة ھذه القیم في المجتمع 

  .أعلى السلم القیمي نظرا لأھمیتھا القصوى إذا ما قورنت بقیم الشرف والحیاء والعورة

 

ویجب أن ننتبھ إلى إجابات الطلبة التي تندرج وفق ما یجب أن یكون وأخذ ذلك 

بعین الاعتبار حتى لا ننزلق في تأویلات خاطئة؛ لھذا فإن مھما كانت درجة موافقة 

قیمة معینة أو اھتمامھ بھا، لا یعني بالضرورة امتلاكھ لھذه القیمة المبحوث على 

  .والتصرف وفقھا وممارستھا في السلوك الیومي

أم " أزمة قیم"إن أھم الملاحظات التي تستفزنا ھي ما یحدث على مستوى القیم؛ 

المھم في الأمر أنھا مشكلة تصیب أنواع التفكیر التي توحي بأشكال " قیم الأزمة"

  .اتیة مختلفةھوی

 

الذي یتعلق بالمرحلة التاریخیة للفرد  Elaboration Identitaireفالإعداد الھویاتي "

L’histoire de L’individu ؛ بدایة من مرحلة الولادة عبر فضاء المرجعیة العائلیة

L’espace de Référence Familiale  مرورا بمرحلة الرعایة أو المراقبة العائلیةLe Temps 

de tutelles فیبني الفرد تداول لغة الآخرین ... ، ثم مرحلة الصداقة وتأثیر الأصدقاء

  )Savino A., 1975, 195". (ویصبح داخل فضاء ثقافي معین
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وبالتالي فإن ھذه المراحل من شأنھا أن تكسب الفرد نمطا معینا من التفكیر، 

، ما ھو نافع وما ھو لذلك فإن الشباب یعلم جیدا ما ھو ضروري وما ھو غیر ضروري

ضار، إلا أن الأمر یبقى بعیدا على مستوى الممارسة، فالاعتقاد شيء والممارسة شيء 

، ونحن Le Sensآخر، وھذا إن دل على شيء إنما یدل على تغافل الشباب عن المعنى 

؛ وبالتالي فإن La production de sensكباحثین في علم الاجتماع مھمتنا ھي إنتاج المعنى 

افل الشباب عن المعنى الذي یقبع وراء ھذه القیم الدینیة یجعلھم یغیبونھا في تغ

  .أو عسر في فھم المعنى !!! وربما كان ذلك موت للمعنى. سلوكاتھم وممارستھم الیومیة

 

في دراسة أجراھا على الشباب الأمریكي وثقافتھ الفرعیة عام  بارسونزویشیر 

، أن القرن العشرین ھو زمن التغیرات التي تجعل الشباب یعیش حالة الضیاع، 1964

نظرا للضغوطات الناجمة عن ھذه التغیرات، وھي الحالة التي تصبح فیھا القیم 

أن  دانیال ھیرفي لیجي وفي نفس السیاق تؤكد الباحثة. والمعاییر مضطربة دون معنى

تطور العقلانیة وانتشارھا یعني الانقطاع عن المعنى؛ الذي یحرك الفاعلین 

  )Hervien Leger D., 1993, 105. (الاجتماعیین ویشكل منبع حاجتھم

  

  )مظھریة التدین( مظاھر السلوك الدیني/ 6

نتعرف في ھذا الصدد على مجمل التصورات والسلوكات التي تنبثق عن 

الذاتیة التي تترجم فھم ) التعبدیة(التجربة الدینیة عند الشباب؛ أي تلك السلوكات الدینیة 

وكیف یعاش ھذا الأخیر في الوسط الثقافي، وكیف یتلقاه الأفراد في نسیج تختلف . الدین

  ...).الحداثة والعولمة والتطور التكنولوجي، ووسائل الاتصال (فیھ 
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الدین الإسلامي بجوانبھ الإیماني والاعتقادي والعملي وتجدر بنا الإشارة إلى أن 

والأخلاقي والاجتماعي؛ فھو لیس فقط معتقدات وطقوس دینیة بل یشتمل طرق 

في حین یعتبر من أھم . التفكیر، العادات، الأخلاق، السلوكات الاجتماعیة لدى الأفراد

ویة بسعیھ الدائم إلى ومن أنجع الأدوات للحفاظ على الھ) الدین(الضوابط الاجتماعیة 

استمراریة التراث، رغم ما یدخل علیھ من عناصر تزوده الحیویة لكن لا تغیر من 

وتظھر أھمیة الدین في تشكیل الھویة من خلال اقتحام الدین جمیع . طبیعتھ وأصلھ

مجالات الحیاة فردیة كانت أو جماعیة، وفي مختلف أبعادھا الاجتماعیة والثقافیة 

  ...قتصادیةوالسیاسیة والا

 

وللدین حضور قوي في یومیات الأفراد عامة والشباب على وجھ الخصوص، 

  .حیث یعتبر من أھم وسائل التنظیم الاجتماعي بل أكثرھا تأثیرا على حیاة الأفراد

الطریقة التي یفھم بھا الشباب الدین، وذلك : الدیني ھي بمظاھر السلوكونقصد 

  .ركة فیھا من خلال من الاعتقادالاھتمام بالأنشطة الدینیة والمشا

فإن السلوك الدیني ھو نظام معتقدات وممارسات یمَُكِّن : "میلتون. وحسب ج

ھو : "أیضا Geertzوحسب جیرتز ". مجموعة ما من تحمل المشاكل القصوى في الحیاة

نسق من الرموز، یعمل على ترسیخ داخل الإنسان أشكالا وتحفیزات قویة ومستدیمة 

  ".ء تصورات لنظام حول الوجودمن خلال بنا

الاعتقاد، الممارسة، : (Glockومن خلال أبعاد التدین التي وضعھا غلوك 

یمكن لنا قیاس التدین؛ ھذه المسألة التي ترتبط برؤیة الفرد ) المعرفة، التجربة، الإنتماء

. لھذه العناصر التي لا یمكن تكمیمھا طبعا إلا من خلال مساءلة الأفراد) الشباب(

  :یجري ذلك ضمن مدلول مفاھیمي وسیاق إحصائي كالآتيو
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انتعاشا وتنوعا ینبغي علینا أن نفھمھ أولا من خلال  *یعرف السلوك الدیني

استعمال أدوات ومنھجیات البحث العلمي، للغموض في أعماق ھذه الظاھرة 

الاجتماعیة والقیام بتشخیص دقیق وعمیق لواقعنا بطریقة عملیة تفھم الظاھر في 

ثة خاصة عند الحدیث عن جیل الشباب الذي استفاد من التقنیات الحدی. تركیبھا

لتمریر خطاباتھم والتفاعل ) التكنولوجیا الحدیثة(والتواصل مع الأنترنت والفضائیات 

مع قضایا الدین، من ذلك أیضا بروز مصادر جدیدة لاستقبال وتلقي المعلومات الدینیة 

  .والتي تزاحم الخطاب الدیني وتستقطب الجمھور

 

العامة للدین، إضافة إن وظیفة الطقوس والممارسات الدینیة تستمد من الوظیفة 

إلى أنھا تساھم في تشكیل الھویة الدینیة والثقافیة، وعند تطرقنا لھذا الجانب، لا یعني 

أننا سنقوم بحصر ھذه الظاھرة؛ وإنما سنكتفي بدراسة أھمیتھا دراسة سوسیولوجیة، 

فلن نقوم بعملیة تصنیف لما ھو جائز وما ھو حرام والتي ھي من اختصاص علوم 

، كما أننا لا نمیز في تحلیلنا بین الممارسات التي تنتمي إلى )وم الشریعةعل(أخرى 

حضیرة التقالید الدینیة الرسمیة والممارسات التي تتعلق بالتقالید الدینیة المحلیة، بقدر 

ما یھمنا التعرف على الوظائف التي تستجیب لھا أو تتكیف معھا في مجتمع لا یزال 

قداتھ كما ھي في الماضي عن طریق الانطباعات والتقلید یتلقى تصوراتھ الدینیة ومعت

  .المتوارث أكثر مما یتلقاھا عن طریق المصادر الدینیة المكتوبة

وتصنف ھذه الممارسات الدینیة في المجتمع الجزائري إلى ممارسات یومیة، 

  .إلخ... أسبوعیة، ظرفیة، سنویة 

  :وفیما یلي إشارة لذلك

  

  الإیمان
                                                             

  ھناك فرق شاسع بین السلوك الدیني والفعل الدیني؛. *
  )الصلاة فعل دیني(مرتبط بالوعي متعلق بالإنسان فقط / ھادف  –الفعل    
  )الإنسان+ الحیوان (غریزي / عشوائي  –السلوك    
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دد أن نتناول مفھوم الإیمان من نافذة السوسیولوجیا وبعیدا نحاول في ھذا الص

نسعى إلى تحدید ماھیتھ من وجھة نظر علم الاجتماع؛ . عن معانیھ في الفقھ والدین

: حیث ینظر إلیھ من وجھة نظر التحلیل السوسیولوجي على أنھ اعتقاد مرتبط بفعل أي

نیة، وبالتالي ھو لیس فقط أن الإیمان فاعل و فعال، ذلك من خلال تعبیراتھ الدی

علوم الدین الإسلامي، (التصدیق بقضیة معینة كما ھو سائد في العلوم الأخرى 

تحدد ھویة الفرد وشخصیتھ ... وبالتالي فإن كل من الأفكار، المعتقدات، القیم ...). الفقھ

  .وتجعلھ جزءا من الحیاة الكلیة للجماعة التي ینتمي إلیھا

 

وتوضیح مختلف المفاھیم المرتبطة ) مفھوم الإیمان(كثر لتوضیح ھذا المفھوم أ

التي عرج فیھا على التناقضات  Georg Simmel جورج سیملبھ نستحضر مقاربة 

ویحدد ) Simmel G., 1998, 126" (تناقضات الحیاة الداخلیة: "الداخلیة للفرد، ما سماه

ھ الفرد بین الحریة مفھوم المثل العلیا والمعاییر وذلك الصراع الذي یقع فی سیمل

والالتزام؛ من ذلك فإن الفرد یعیش مأساة التوتر التي تتمثل في ثنائیة تجمع بین 

الثقافة، الفن، (تطلعات الفرد وآمالھ من جھة ومعنى حیاتھ الاجتماعیة من جھة أخرى 

ھذا التوتر الذي یضع الإنسان بین ذاتیتھ . والتي تفرض بدورھا نظاما معینا) الدین

ة وموضوعیة الممارسات والمؤسسات الدینیة، وترتبط مصادر ھذا التوتر المؤمن

ومراقبة العقائد سواء كانت ھذه العقائد دینیة أو مضادة للدین . بالخوف وفقدان الھویة

وغالبا ما ینتج التسلیم الكامل بنظام من القضایا لا مكان فیھ للتجربة بل ) سیاسیة مثلا(

  ).المعاییر الدینیة والضوابط غیر الدینیة(ة من أجل دعم المواقف المعیاری

ونظرا لقلة المراجع التي تكاد تنعدم في ھذا المجال، أي مجال تحدید مفھوم 

الإیمان قمنا بجمع مقاربات مختلفة ورؤى متعددة محاولة منا أن نضع ھذا المفھوم 

  .تحت عارضة التجربة والبحث المیداني
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من باب الإطار البرغماتي في تناولھ مسألة لھذا یمكن أن نتناول ھذا المفھوم 

: الاعتقاد من خلال ثلاثة جوانب أساسیة من شأنھا أن تجتمع في الشخص الواحد وھي

)Pascal E., 2006, 224(  

 الاعتقاد كتطلع  -

 الاعتقاد كتھذیب للنفس -

  )مشتركة(الاعتقاد كتجربة معاشة  -

بالاعتقاد كتطلع أن یكون الإیمان عبارة عن استعداد للفعل والالتزام؛  ونعني

باعتباره أسلوبا ذاتیا للوعي بمضامین  سیملوتتقاطع ھذه الفكرة مع مفھوم التدین عند 

  )Simmel G., 1998, 111. (معددة وإیقاع باطني

ر ولا یمكن أن یقتصر مفھوم الإیمان على مستوى أدنى من المعرفة، بل یعتب

فھو یشیر ھنا " أنا أؤمن باͿ: "بمثابة علاقة یمكن أن توجھ إلى الله؛ مثلا إذا قال الفرد

إلى وجود علاقة داخلیة محددة تجاه الله، علاقة یمكن وصفھا بالاستسلام والتوجھ نحو 

  . الله

 

یتعلق لفظ الإیمان بموقف داخلي، كما یتعلق أیضا بالوثوق لا بالأدلة، : وبالتالي

مان بالآخر ھو میل نحوه وكملاحظة رفیعة؛ فإن الإیمان كمفھوم لا یمكن أن فالإی

یرتبط فقط بالإلھ أو بالقدرة الإلھیة المتعالیة، بل یمكنھ أن یقترن بشخص ما؛ فعندما 

  .ذلك أننا نثق بھ، وإیمانا بأنفسنا أي أننا نشعر بثقة بالنفس" نؤمن بفلان"نقول أننا 

الحالة المتوجھة من الذات إلى خارج ذاتھا وصولا إلى إن الإیمان باͿ ھو تلك 

حدود المطلق، أي التطلع نحو المطلق فیتوافق الإیمان الدیني مع المتطلع نحو الخیر 

للتطلع إلى إلھ توحیدي  سیملھذه الأبعاد التي اعتمدھا . والعدل والجمال والسعادة

  )Simmel G., 1998, 112-113. (والوثوق بھ
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إن : "فنیھ نانسيان الفاعل في مساعدة الآخرین كما عبر عنھ ویتجسد الإیم

الإسلام في تصوري ھو مساعدة الآخرین، لأنھ ألح كثیرا عن الرحمة والإیثار والكرم 

  )venel N., 2004, 153". (ھذا ھو الإسلام على وجھ الخصوص.. 

حتى لا یؤمن أحدكم : "ونستدعي ھنا حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم لما قال

فتتقاطع ھاتان الفكرتان لتوضح معنى الإیمان الذي لا "... یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ

كما یتعلق بتربیة الشباب . إلخ... یكتمل إلا بالرحمة والكرم وحب الآخرین وفعل الخیر 

  .من أجل عالم أفضل والمساھمة في ترقیة المجتمع والإسھام في غد أفضل

 

فمعناه أننا نتأمل ونلتزم، فمثلا  تھذیبا للنفستباره أما البعد الثاني للإیمان باع

لما نلتزم بقیام الصلوات الخمس وصوم رمضان، فإن ذلك یعني أنھا ممارسات من 

إضافة إلى أمثلة . شأنھا أن تخلق وتنمي سلاما داخلیا لمواجھة مخاطر الحیاة الیومیة

  .رة مھنة جدیدة وغیرھاعدیدة كالأكل الحلال، الحج، أداء صلاة الاستخارة قبل مباش

ویمر الإیمان عبر مسار في اكتساب المعارف حیث یمكن ملاحظة ذلك عند 

نوة فإن ذلك یتطلب جھدا مثل ببناء علاقة جدیدة سواء زوجة، صدیقة، علاقة أمومة، 

  .تفاعل الجوانب المعرفیة والروحیة للإیمان: علاقة البشر مع الله وھذا ما نسمیھ

 

ذلك ما وضعھ العدید من الباحثین من  للإیمان كتجربة جماعیةنتعرض : وأخیرا

جانب التجربة الدینیة التي تتضمن نسبیا بعدا عاطفیا من ثمة تلك الاحتفالات الدینیة 

وینتج عن ھذه التجربة ) كالصلاة مثلا وتعلیم القرآن. (ذات الشحنة العاطفیة والرمزیة

عل الفرد یتساءل عن أثر تكثیفھ وبالتالي ھناك الإیمانیة ارتباطات مختلفة بعدم الیقین تج

...) الله، صدیق، معتقد(أمور مھمة تشمل ھذه المرحلة ھي الوثوق أو الثقة بالآخر 

وأیضا خاصیة العیش المشترك إذ أن الإیمان من شأنھ أن یخلق و یعزز الشعور بالأمن 

  .في المجتمع
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حركة والشك والتذبذب تكشف الدراسات السوسیولوجیة أن الإیمان یتمیز بال

كما یتضمن الإیمان معتقدات ) Albert P., 2003, 53. (ویتخذ في الأساس أشكالا مختلفة

دینیة ووجھات نظر حول العالم وقیما ومشاعر لترمیز ما استعصى على المعرفة 

  .البشریة المباشرة

  :الإیمان على أنھ Jhon Dewey جون دیويویعرف 

عطاء قیمة لرموز وتجارب وتفسیرات توصف یقین الفرد أو المجموعة وإ"

  "على أنھا دینیة أو روحیة

عن تلك العلاقة مع المتعالي، التي تتجسد في  Les Symbolesوتعبر الرموز 

تجارب فردیة أو جماعیة وعبر آلیات تقدم رؤیة معینة للعالم وإیجاد للوجود تبریرات 

  .أن المعتقدات توجھ رغباتنا وتشكل أفعالنا

قیاس : مدى إیمان المبحوثین قمنا بتوظیف ثلاثة جداول توضح أولا ولمعرفة

الإحساس بالقدرة الإلھیة وثانیا الغیرة على الدین وثالثا مدى إشباع الطلبة لحاجاتھم 

  .بالطرق غیر المشروعة

  

  .جدول یوضح إحساس الطلبة بتدخل القدرة الإلھیة في حیاتھم/ 1

  المجموع  الإحساس بالقدرة الإلھیة  الجنس
  لا  نعم

  42  00  42  ذكور

  58  00  58  إناث

  100  00  100  المجموع
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یبین الجدول أن جمیع أفراد العینة بدون استثناء یحسون بتدخل القدرة الإلھیة 

في حیاتھم؛ ومن ثم فھم یؤمنون بوجود الله ویؤمنون بوجود قوة علیا مسیطرة تتحكم 

أننا حاولنا تحلیل مختلف تبریراتھم عن ذلك، فالتمسنا أن معظمھا یتعلق  إلا. في حیاتھم

بما یقع فیھ الطلبة من مشاكل ومعضلات یریدون النجاة منھا، كإعانة الله في بعض 

المشاكل، استجابة الدعاء وتغیر بعض الأمور في آخر لحظة، ما یبرز القوة الإلھیة 

رة الإلھیة في حیاة الشباب عند الضراء وفي لذلك یسري الإحساس بتدخل القد. المغیرة

أوقات الشدة والضیق، لكن أین ذھب إحساس الفرد بھذه القدرة في أوقات السرور 

  والسكینة؟

 

عندھا یمكن القول أن الشباب یفتقر إلى الشعور بالمسؤولیة الدینیة حیث أنھ یعلم 

ود الله؛ ومسألة الشعور جیدا أن الله موجود ولیس لدیھ أدنى شك إلا أنھ لا یشعر بوج

. بوجود الله مسألة تتعلق بعواطف الفرد المؤمن وھي التي تملأ نفسھ بالطاقة الروحیة

وأن " أنا أعلم أن الله موجود: "وعلینا أن نعي جیدا ذلك الفارق الشاسع بین أن نقول

  ".أنا أشعر أو أومن بأن الله موجود: "نقول

 

إنما یتركز " الإیمان"یح أن الحدیث عن وكأننا نقدم فھما سوسیوفلسفیا لتوض

  .على مستوى العواطف والأحاسیس الروحیة ولیس على مستوى العقل

وما یجري التنویھ لھ في ھذا الصدد ھو أن من تأثیرات التغیر الاجتماعي على 

على وجھ الخصوص خاصة الثورة ) السلوك الدیني(الھویة الدینیة بصفة عامة والتدین 

ف نتائجھا في إعادة إنتاج القیم الدینیة أدت في الأخیر إلى تزوید المعرفیة ومختل

وتلك ھي  بطریقة عقلانیة Le Sacréالشباب بالقدرة على بناء معرفتھ بالدیني المقدس 

أھم تجلیات التدین الفردي في علاقاتھ بتملك المعرفة الدینیة وتعاملھ مع النص الدیني 

عن تأثیر الإعلام الدیني من خلال فك ارتباط الشباب بالمؤسسات  فضلا). قرآن، سنة(
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التقلیدیة كالمنبر والخطیب وبنائھ لمنظومة دینیة جدیدة عبر الخطاب الفضائي والدعاة 

  .العصریین وكأن الشباب أصبح یتدین في عالم منعزل عن الآخرین

  

  .)الغیرة على الدین(جدول یمثل مدى غیرة الشباب على دینھم / 2

  الجنس
  الإساءة إلى المعتقدات الدینیة

  المجموع
  أحاول الرد  أقبل ولا أھتم  أرفض

  42  11  03  28  ذكور

  58  07  03  48  إناث

  100  18  06  76  المجموع
  

  

: یوضح الجدول مسألة الغیرة على الدین وتتعلق ھذه المسألة بعدة أبعاد منھا

  .وغیرھا... من یسيء إلیھ الاقتناع بالدین الإسلامي وحب الإسلام ومحاربة 

ولقد سئل المبحوثون في ھذا الصدد عن ما إذا نشر كتاب یمس المعتقدات الدینیة 

الإسلامیة ویضم في محتویاتھ الإساءة إلى الدین أو إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم 

L’abusivement religieuse فما موقف أفراد العینة من ذلك وما ھي ردة الفعل التي تبرر 

ووزعت إجابات الأفراد . اعتقادھم ونمط تفكیرھم ومختلف تصوراتھم حول الدیني

  .على ثلاثة اعتبارات لاعتقادنا أنھا تمثل درجات الإیمان ومستویات الغیرة على الدین

من الشباب مثلت الرفض الصارخ لھذا % 76فجاء كما ھو موضح في الجدول نسبة 

من المبحوثین رفضت الكتاب إلى حد الرد % 18لم تھتم للأمر ونسبة % 06الكتاب و 

طبعا إذا أردنا أن نستنطق ھذه النسب الثلاث فنرى أن أغلبیة الشباب یحب دینھ . علیھ

للنجاة في الدنیا والآخرة بالرغم  الصحیح والطریق السلیمولدیھ قناعة دینیة بأنھ الدین 

ھي نسبة % 76نسبة و .من عدم التزامھ بواجباتھ الدینیة واضطراب سلوكھ الدیني

  .للتصریح بغیرة الشباب على دینھ) معبرة(كافیة 
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في حقیقة الأمر إن الغیرة على الدین لا تأتي من فراغ، وإنما تنبثق عن الإیمان 

الصادق باͿ والدین الإسلامي، وھي شأنھا شأن الغیرة على الأعراض؛ بالحفاظ على 

أما السؤال الذي یطرح . ي تضرب الدینالإسلام الذي یقتضي تحطم الأفكار الخبیثة الت

ھل یمكن أن توجد الغیرة على الدین دون أن یسبقھا الإیمان الصادق : نفسھ الآن ھو

 القوي؟ 

ومن أین تنبع ھذه الغیرة على الدین إن قلنا أن للشباب نقص في الإیمان؟ وھذا 

للأمور الدینیة؛ كما یمكن تفسیر ذلك  المعرفة العقلانیةبالتحدید ما أشرنا إلیھ سابقا في 

حیث . وغیرھما محمد أركون والجابريفي ضوء فكرة الإسلام الوراثي التي طرحھا 

وبالتالي فإن . أكدوا على أن المجتمعات العربیة الإسلامیة تعرف إسلاما بالوراثة

ى ھذا الشباب الجزائري الذي نشأ في عائلة مسلمة لھا معتقدات معینة، حتما سیسیر عل

 .النحو دون تدبر أو فكر

  

  .جدول یمثل إشباع الحاجات بطرق غیر مشروعة/ 3

  الجنس
  تبني أفعال غیر مشروعة

  المجموع
  لا  نعم

  42  16  26  ذكور

  58  38  20  إناث

  100  54  46  المجموع
  

  

من الشباب الذي یلجأ إلى طرق غیر مشروعة، في % 46یوضح الجدول نسبة 

% 54ونسبة . إلخ... سبیل تلبیة حاجاتھ المتعددة؛ بیولوجیة، جنسیة، ثقافیة، اجتماعیة 

من الشباب التي نفت ذلك، أي أنھا لا تعتمد سوى الطرق المشروعة لبلوغ مختلف 

  . تؤدي إلى الھلاك وتكدس الذنوبباعتبارھا لا تتوافق مع الدین و. الغایات
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ونقصد بالطرق غیر المشروعة أي الوسائل التي تتناقض مع الدین الإسلامي كأن یلبي 

الفرد حاجتھ إلى المال عن طریق التجارة في المخدرات، أو یلجأ إلى الرشوة 

والمحسوبیة لینال منصب شغل، أیضا تلبیة حاجتھ الجنسیة عبر علاقة غیر شرعیة 

وغیرھا من الظواھر التي یلجأ إلیھا الشباب عندما یعجز ) الزنا(اق الزواج خارج نط

  .عن تطبیق الطرق المشروعة

 

من ثمة فھي مسألة نسبیة تحكمھا المصالح الشخصیة والمادیة، وھذا ما یبرر فقدان 

الفكرة الدینیة رصیدھا، بالرغم من إدراك الشباب للمعتقدات الدینیة ومعرفتھم بما ھو 

  .وما ھو غیر مشروع، إلا أنك تجد ما یناقض الدین في سلوكاتھم مشروع

والخطورة ھي أن التخلي عن قیم أساسیة في جانب لا بد أن یتبعھ التخلي عن قیم في 

والأھم من ذلك ھو أن الشباب یضع تبریرات . العدید من الجوانب، تحصیل حاصل

م منطقي مع الواقع لھذه المواقف یحاول فیھا إرضاء ذاتھ وغیره لأجل انسجا

  .الاجتماعي

لذلك فإن التفسیر السوسیولوجي للدین یعكس مدى تعقد الاجتماعي فیصبح الانتماء 

  .فالمجال الدیني إذن ھو تمظھر للتغیر الاجتماعي. للدین لیس مطابقا للممارسة

  

  الصلاة

یعتبر طقس الصلاة بالنسبة لأغلب الجزائریین نموذج إلھي في السلوك، 

ینیة واجبة على جمیع المسلمین، وأن عدم الالتزام بممارستھا یعد تقصیرا وفریضة د

  .وإھمالا واستسلاما لغوایة الشیطان

ولا شك من وجود بعض المسلمین غیر مداولین على أداء الصلاة، بالأخص في 

كصرامة نظام : صفوف النساء، وقد یوحي ھذا للباحث السوسیولوجي عدة فرضیات

، وكذا دقة وترتیب وتعاقب )طھارة البدن، اللسان(ھذه الشعیرة  النظافة الذي تفرضھ



 الھویة الدینیة للشباب الجزائري                            الفصل الثالث

102 
 

الأوضاع والحركات الجسمانیة التي یقوم بھا المصلي، إضافة إلى ضرورة حفظ 

غیر أن ترجیح كافة . وتردید بعض الصور القرآنیة ومدى عسر ذلك على أناس أمیین

یمكن إرجاع ھذا  حیث. ھذه الفرضیات لا یخلوا من نزعة رادیكالیة في التفسیر

التقاعس في تأدیة الصلاة إلى الظروف المعیشیة الصعبة لبعضھم، كغیاب الكھرباء 

والماء الشروب، ھذه الظروف التي تعسر دون شك تحقیق الطھارة الجسدیة التي 

  .تشترطھا كل صلاة مما یشكل بالفعل عاملا مثبطا لرغبتھم في أداء دینھم

 

ھ الجزائریین ھو الذي یجعل من عدم الالتزام ولعل شظف العیش الذي یعاني من

إذ لا ینظر للصلاة . بالصلاة سلوكا مقبولا وأن كان ذلك غیر محبذ في الحیاة الیومیة

على أنھا شرط أساسي ومحدد للانتماء للھویة الإسلامیة وبالتالي فإن انقطاع بعض 

  . ھذه الھویة الدینیةالأفراد أو تأخرھم في ممارستھا لا یعد سببا كافیا لإقصائھم من 

وإذا كانت الصلاة ترمز إلى معیار النموذج الإلھي في السلوك فإن الظروف 

المعیشیة الصعبة، تجعل اھتمام الشباب لا یتجھ في كل الأوقات صوب ھذا الواقع 

 .المعیاري

  .جدول یمثل أداء المبحوثین لطقس الصلاة/ 1

  الجنس
  أداء شعیرة الصلاة

  المجموع
  أحیانا  لا  نعم

  42  24  12  06  ذكور

  58  43  08  07  إناث

  100  67  20  13  المجموع
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كأعلى % 67یوضح الجدول أداء المبحوثین لشعیرة الصلاة، وتظھر نسبة 

لیس بشكل یومي كما ھو معروف، : في بعض الأحیان أي أداء الصلاةنسبة تمثل 

لم یسبق لھا من قبل تأدیة ھذا الطقس : من الشباب نفت ھذه الممارسة أي% 20ونسبة 

  .من الشباب أكدت على أنھا تؤدي الصلاة بانتظام والتزام% 13الدیني، ونسبة 

 

أي دین والتي  تعتبر الصلاة إحدى أھم وأقدم الطقوس الدینیة التي لا یخلو منھا

وبالرغم من ذلك لا نلتمس إقبالا وفیرا على . تعد ثاني ركن من أركان الإسلام الخمس

. یمارسون الصلاة أحیاناھذه الشعیرة من طرف الفئة الشابة؛ فأكثر من نصف العینة 

یوم الجمعة، یوم العید، : ویعني ذلك أن الشباب یھتم بتأدیة ھذه الفریضة في المناسبات

، مرض، )صلاة الاستخارة(ان، التراویح، وفي وقت الشدة والضیق شھر رمض

  ..بعیدا عن الالتزام الیومي. إلخ...مصیبة، فرح وسرور

وبالتالي ارتفاع نسبة أداء الصلاة وانخفاضھا متعلق بظروف زمنیة مرتبطة 

  .بأوضاع اجتماعیة معینة

 

التفسیر ضمن ما إن اقتصار تأدیة طقس الصلاة في مناسبات معینة یحیلنا إلى 

، فوظیفة تحقیق الھدفوفق مھام نسق الفعل الاجتماعي؛ مسألة  بارسونزجاء بھ 

الصلاة ھنا ھي جعل الفرد یكسب طاقة روحیة لیستطیع من خلالھا تحقیق أھدافھ في 

وباعتبارھا صلة العبد بربھ فیقتضي ذلك الخضوع Ϳ بالتزام دون . الحیاة الاجتماعیة

ذلك على ظروف معینة فضلا من التكاسل والتحجج بالعمل  تقاعس ودون اقتصار

ھ الجدول حوھذا ما وض. والدراسة وضیق الوقت والانشغال أمام الفضائیات والانترنت

 :التالي
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  .جدول یمثل مدى تأخیر الشباب لصلاتھم لانشغالھم أمام الفضائیات والانترنت/ 2

  الجنس
  والانترنتلانشغالھم أمام الفضائیات تأخیر الصلاة 

  المجموع
  لا  نعم

  42  10  32  ذكور

  58  17  41  إناث

  100  27  73  المجموع
  

  

من المبحوثین الذین یؤخرون صلاتھم لأجل % 73یوضح الجدول نسبة 

انشغالھم أمام البث الفضائي والانترنت، ونسبة من أفراد العینة الذین نفوا ذلك، وھذا ما 

یعكس تدني أھمیة ھذه الممارسة الدینیة بالرغم من أنھا عماد الدین و أول ما یسأل عنھ 

  :في قولھا رحمة بورقیةما ذھبت إلیھ الباحثة ونفسر ذلك في ضوء . العبد في قبره

أن الشباب لا یصلون لأنھم یعتقدون أن الوقت لم یحن بعد، وسیفعلون ذلك عندما "

وھذا ما یرسم العلاقة الطردیة بین السن وممارسة ) Bourqia R., 2000, 44" (یكبرون

  .الشعائر الدینیة، إذ تزید مع التقدم في السن وتنخفض عند الشباب

  

  الصوم
ھو ممارسة دینیة سنویة، یؤسس في ترتیبھا الزمني داخل السنة الھجریة؛ 

وتمثل شعیرة الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، وھي فرض عین على البالغ 

یا أیھا الذین آمنوا كتب : "ویتجلى ذلك في قولھ تعالى) وغیر المریض(وغیر السقیم 

قبلكم لعلكم تتقون أیاما معدودات فمن كان منكم علیكم الصیام كما كتب على الذین من 

مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخرى وعلى الذین یطیقونھ فدیة طعام مسكین فمن 

  "تطوع خیرا لھ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون

  سورة البقرة " شھر رمضان الذي انزل فیھ القرآن "
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شھر الأكثر قدسیة عند تاسع شھور السنة الھجریة وال" رمضان"ویعتبر 

المسلمین والشعیرة الأكثر كثافة على مستوى الممارسة، ویبدوا ذلك من خلال استعداد 

الناس الروحي والمادي لاستقبال ھذا الشھر المقدس، إذ ینقطع الأفراد عن الخمر 

بمجرد حلول شھر شعبان، أما المدخنون فلا ینقطعون عن التدخین إلا خلال فترة 

  .الإمساك

 

یشكل شھر الصوم بالنسبة للعدید من الأفراد مناسبة تحفیزیة للصلاة بأدائھا و

إذ . في أوقاتھا المحددة، سواء بالنسبة للمنقطعین عنھا أو الذین لم یسبق لھم القیام بھا

حیث تمتلئ المساجد ویضطر  - صلاة التراویح –ترتفع ھذه النسبة خاصة أثناء 

  .ساجد الخارجیةالمصلون إلى الصلاة في فناءات الم

ویرافق ھذه الممارسة الدینیة بعض الممارسات الاجتماعیة حیث یبذل الأفراد 

قصارى جھدھم لتوفیر قدر من المال لمواجھة تكالیف شھر الصیام؛ فتحرص جمیع 

الأسر بمختلف مستویاتھم المعیشیة على أن تكون موائد إفطارھم ملیئة بألذ الأطباق 

  .وأجود المأكولات

 

الصیام أو الصوم إلى قدرة الإنسان على التحكم في طبیعة حیاتھ ویرمز 

وضبطھا وفقا لقواعد السلوك التي فرضھا الله، إذ أن قدرة الفرد على السیر وفق النھج 

  .الإلھي تؤكد انھ غیر متعلق بشھواتھ

وینظر الأفراد للصوم كممارسة ذات منافع صحیة تعمل على إعادة تنظیف 

فكل ما ھو طبیعي وصحي ھو ! ف لا یكون كذلك وھو حكم إلھي؟الجسم وتقویتھ، وكی

وعلى الرغم من ھذا الحماس الدیني الذي . بالضرورة خاضع لقوانین الإرادة الإلھیة

یظھر من خلال ھذا الشھر، إلا أن فترة الصوم لا تخلوا من توتر نفسي یؤدي 

التي تطرح على بالصائمین إلى فقدان أعصابھم، وھذا ما یفسره تلك التعدیلات 
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للتخفیف من حدة التوتر الذي یعتبر أمرا متوقعا في مثل ھذه الحالات، " مواقیت العمل"

كما یحرص الأفراد في ھذا الشھر على تجنب قدر الإمكان كل المواقف التي من شأنھا 

أن تفقد أعصابھم رغبة منھم في إظھار تحكمھم في ذواتھم وقدرتھم على مسایرة قواعد 

 .سلامیةالسلوك الإ

  :جدول یمثل صوم المبحوثین/ 1

  الجنس
  الصـــــوم

  المجموع
  لا  نعم

  42  00  42  ذكور

  58  00  58  إناث

  100  00  100  المجموع
  

  

یوضح الجدول إقبال جمیع المبحوثین على ھذه الممارسة الدینیة دون استثناء، 

ویوحي ذلك إلى أن ھناك ممارسات دینیة تؤدى مھما كانت الظروف التي یمر بھا 

من ھنا یشغل الصوم أھمیة مركزیة في جھاز الممارسات الدینیة ویقتضي . الطلبة

رة الاجتماعیة للارتباط بالھویة تفسیر ذلك ضمن دور شھر رمضان في تنشیط الذاك

  .لامتحقیق التكالدینیة و

 

وإذا ما قارنا مكانة الصوم ومكانة الصلاة فنجد احترام الصوم أكثر من الصلاة، وھذه 

الأھمیة التي تعطى للصوم ھي شكل من أشكال المطالبة الھویاتیة ومحاولة التمیز 

  .الأسھل نحو الله والمجتمعوإثبات الذات؛ فالشباب ببساطة یختار الطریق 

وربما كان ذلك وسیلة للتمیز عن الأفراد الذین یعتبرون ناقصي العقل، كما ینظر إلى 

المفطرین في رمضان على أنھم أناس فاقدي القدرة على التحكم في أنفسھم مما یجعل 

  .ھؤلاء المفطرین مثارة للشفقة ومبعثا للتقذر
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  البسملة
) أي قول الحمد Ϳ(لیومیة، مثلھا مثل الحمدلة ھي من الممارسات الدینیة ا

  إلخ... والدعاء واللعنة 

فالبسملة تستبق " اسم الله"ویستھل أغلب الجزائریین معظم أنشطتھم بذكر 

الأكل، الشرب، النھوض، الجلوس والنوم والاستیقاظ وجمیع الأنشطة الاقتصادیة 

وتنطوي ھذه ... الشراء والتسوق وباقي الأشغال الأخرى كالبیع و: كأعمال العقل مثلا

  :الممارسة على وظیفتین أساسیتین ھما

 

أولا للبسملة وظیفة استعطافیة تیمنیة؛ تھدف إلى طلب المعونة من القدرة 

الإلھیة؛ فكل عمل لم تسبقھ بسملة جھرا أو سرا، معرض بالتأكید لرفع البركة عنھ؛ ھذه 

ثراء المادي والصحة والعافیة والقناعة البركة ترتبط بكل أشكال الوفرة التي تعني ال

البركة بالكھرباء ( geertzوالحظ الوفیر والاكتمال وتوافر الخیر؛ ویسمیھا جیرتز 

والتي تشكل للجزائریین عامة تجسیدا للإرادة الإلھیة وتبریرا لوقوع أحداث ) الروحیة

ل علیھ ویطلب فھذا یعني أنھ یتوك" اسم الله"وعدم وقوع غیرھا، فعندما یذكر الفرد 

مساعدتھ ومن یتوكل على الله فإنھ لا یتخلى عنھ، أما الذي لا یتوكل على الله كمن یسقى 

  .من ماءا مالحة كلما شرب منھا ازداد عطشا

 

ثانیا للبسملة وظیفة وقائیة احتمائیة باعتبارھا تحمي من كل التأثیرات السیئة 

ة واللامرئیة التي یعتبر الاعتقاد في الناتجة عن أرواح الجن، ھذه الكائنات غیر البشری

وجودھا من صمیم جوھر الكون، وتطرق ھذه الكائنات في الغالب الأماكن المتوحشة 

  ...والقذرة والمظلمة، كمخارج المیاه والبرك والمغارات والغابات 



 الھویة الدینیة للشباب الجزائري                            الفصل الثالث

108 
 

؛ ذلك أن البسملة التي تعمل "الله"ھذه الأماكن یعطل فیھا كل كلام إلا كلام 

د الجن لیست ذكرا لاسم الله فحسب وإنما ھي جزء من كلام الله مباشرة على طر

ھي آیة قرآنیة من آیات الغلبة، " بسم الله الرحمن الرحیم"فـ : المذكور في القرآن الكریم

فھي ذكر اسم الله كما أمر، وھي كلامھ الذي یجب أن ) فانیكولونا(على حد تعبیر 

التي تسعى إلى إیقاع الناس ) الشیطان(یستعان بھ للاحتماء من الكائنات الشریرة 

 .والإساءة إلیھم

  

  "بسم الله"جدول یوضح مواقف قول / 1

  الجنس
  حـالات تبدأھـا بالبسملـة

  المجموع
  غالبا ما أنسى قولھا  أمور أخرى  الشرب  الأكل

  42  15  11  02  14  ذكور

  58  36  01  01  20  إناث

  100  51  12  03  34  المجموع

  

غطت أفراد العینة الذین صرحوا بأنھم % 51أعلى نسبة نلاحظ في الجدول 

من الشباب الذین یقتصر % 34في أغلب الأحیان، تلیھا تدریجیا " بسم الله"ینسون قول 

من الشباب الذین یستحضرون اسم الله % 12قولھم للبسملة على حالات الأكل ثم نسبة 

وغیرھا من الأعمال في أمور أخرى كالنھوض، الجلوس، الخروج من البیت، السفر 

  .الیومیة

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الممارسة الشفھیة في ذكر اسم الله لھا عدة أبعاد 

روحیة منھا؛ الاعتقاد في ھیمنة قوى الغیب داخل النسق الاجتماعي؛ فكل ما یجري 

وقوعھ یمر بالضرورة عبر القنوات الإلھیة، فبسم الله نأكل ونشرب ونعمل، وننجح 

كما تقترن بعدة وظائف كطرد وساوس الشیطان باعتبارھا جزء . إلخ...عودونسافر ون
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، فقائلھا یقوم بتجسید "بسم الله الرحمن الرحیم. "من كلام الله المذكور في القرآن الكریم

الحضور الكلي للقدرة الإلھیة في الحیاة الاجتماعیة للأفراد لأن الإنسان عطوب في ھذه 

  .ذلك فھو یطلب عون الله كلما شرع في القیام بأي عملالدنیا الحافلة بالأخطار ل

وباعتبار أن السیاق كفیل بإنتاج المعنى، فما ھو السیاق الذي یجري فیھ نسیان 

  قول بسم الله؟

 

 غدنزإننا إزاء مجتمع في حالة انتقال، وكل انتقال یعكس توترا أو كما یسمیھ 

إما التي . ؛ حیث یتوقع الإنسان من الدین أن یقدم لھ أجوبة عن الأسئلة"القلق الوجودي"

أو التي تعنى بالتدبیر الیومي للحیاة ومقتضیات ) الغیبیة(تشمل قضایا ما وراء الطبیعة 

العیش، وھذا الاطمئنان للغیب لا یكون قویا في جمیع مراحل الحیاة وحالاتھا، أثناء 

لات الھدوء والسكینة، ما یبرر عجز الإنسان أمام إكراھات المجتمع التوتر وفي حا

  ...)سیاق التحولات، العولمة، الحداثة (الحالي 

یدعو إلى عقلنة الدین؛ حتى تقود  M. Weberماكس فیبر لھذا السبب كان 

  .ممارستھ إلى الاستقامة ویصبح ھناك إمكانیة أن یمنح للعالم والإنسان معنى

لیس نسیانا طبیعیا ولیس " بسم الله"تقد أن نسیان الشباب لقول لذلك فإننا نع

  .عمدیا بل تحصیل حاصل
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  مناقشة وتعقیب
إن أول نقطة أساسیة یجدر بنا الإشارة إلیھا ھي أن التركیز على الشباب في ھذه 

 الدراسة مرتبط بالأھمیة الدیمغرافیة التي تشغل حیز المجتمع الجزائري للفئة الشبانیة،

فضلا على ما تعكسھ مرحلة الشباب من إطار أمثل للبناء الرمزي للھویة الذاتیة 

والاجتماعیة والثقافیة، باعتبارھا مرحلة عمریة ذات خاصیة دینامیة قابلة للملاحظة 

  .والقیاس

 

كما یقودنا التنویھ في نفس السیاق على أن الاشتغال على واقع التدین في 

خلال السلوك التدیني عند الشباب، ھو في الحقیقة یقوم المعیش الجزائري الیومي من 

على مبررات عدة أھمھا ما ترسخ في الحس المشترك من تأثیرات بعض مظاھر 

ولقد حاولنا في ھذا الفصل الاھتمام والتعرف على الھویة الدینیة . التغیر الاجتماعي

ة ركزنا على لدى الشباب الجزائري، ومعرفة مختلف أنماط السلوك الدیني؛ من ثم

الثقافة الدینیة، القیم الدینیة والسلوك الدیني، : ثلاث أبعاد أساسیة للھویة الدینیة وھي

. وقمنا بوضع مؤشرات لكل بعد من ھذه الأبعاد وقیاس الظاھرة كما وضحنا سالفا

فاستطعنا في الأخیر أن نثبت صحة الفرضیة الأولى ونبرھن على أن ھناك أزمة فعلا 

ل اضطراب الھویة الدینیة لدى الشباب الجزائري وبروز سلوكات تتحدد من خلا

  .مناقضة للدین الإسلامي

  :ونبرر ذلك من خلال تسطیر النتائج التالیة

اھتمامنا في ھذا الجزء كان بالمعیش الدیني لدى الشباب من جوانبھ المتعددة،  -

ة؛ وفھم الجوانب قصد الإحاطة بالدینامیة الداخلیة للتدین واستخلاص الھویة الدینی

وباعتبار أن عملیة قیاس . الخفیة والمعتمة في السلوك الدیني شدید التعقید والتركیب

التدین تطرح صعوبات منھجیة ابستیمولوجیة، فلقد أخذنا ذلك بعین الاعتبار حتى لا 

ننزلق في تأویلات خاطئة؛ فمثلا بالنسبة لمدى أھمیة القیم الدینیة لدى المبحوثین، فإن 
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فلا یعني ذلك . ا كانت درجة موافقة المبحوث على قیمة معینة أو اھتمامھ بھامھم

بالضرورة امتلاك القیمة والتصرف وممارستھا في السلوك الیومي؛ نجد مثلا قیمة 

الصدق ھي مسألة نسبیة تحكمھا المصالح الشخصیة والمادیة، فبالرغم من وعي 

من المبحوثین % 95. یناقضھا في سلوكاتھمالشباب بأھمیة القیم الدینیة إلا انك تجد ما 

یعلمون أن القیم الدینیة ضروریة في المجتمع لكن الممارسة شيء آخر لذلك فإن 

التفسیر السوسیولوجي للھویة الدینیة یعكس مدى تعقد الاجتماعي؛ حیث یصبح الانتماء 

التالي وب. للھویة الدینیة لیس مطابقا للممارسة فالمعتقدات تختلف عن الممارسات

  .فالمجال الدیني ھو تمظھر للتغیر الاجتماعي

 

وھنا نستدعي المعرفة السوسیولوجیة لفھم التحولات التي تنسحب على منظومة 

المجتمع ونسق ھویتھ؛ نحن إزاء مجتمع في حالة انتقال وكل انتقال یعكس توترا أو كما 

أي نمط من الھویة ، وھذا ما یقودنا إلى التساؤل عن "القلق الوجودي" غدنزیسمیھ 

  الدینیة ھو الآن في طور التشكل؟ وھل ھو نمط واحد أم مجموعة أنماط بصیغة التعدد؟

إننا عندما نتساءل الیوم عن نمط الھویة الدینیة؛ ھل ھي حداثیة أم تقلیدیة، فنصادف 

عسرا على مستوى التوصیف، لأننا أمام مؤسسات عصریة لكن المحتوى تقلیدي؛ وھذا 

 Leوھذا التولیف . شباب یمارس أحیانا السجل الدیني وأحیانا السجل الدنیويما یجعل ال

montage  ھو الذي یسمح بالمرورLe passage  لمحاولة التكامل وتحقیق الھدف في الحیاة

  .الاجتماعیة

إن الأھمیة المركزیة للصوم في جھاز الممارسات الدینیة تقتضي تفسیر ذلك 

الذاكرة الاجتماعیة والارتباط بالھویة الدینیة ضمن دور شھر رمضان في تنشیط 

  .لتحقیق الاندماج والتكامل

أن  .Hervieu leger D" دانیال ھیرفي لیجي"وترى عالمة الاجتماع الدیني 

اتساع رقعة الدیني عن طریق التحولات التي ضربت محتوى الدین من ترسخ "
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أصبح التعبیر الدیني یتمیز ... الحریات وتقدم على المستوى المعرفي وانتشار الفردنة

للنماذج القدیمة وتنوع في أنماط التدین، فیصبح ھذا الأخیر  Le Bricolageبالترقیع 

مجموعة من الأدوات الرمزیة والاستراتیجیات التبریریة لمختلف المواقف والسلوكات 

  )Hervieu leger D., 2002: 63" (لدى الأفراد

 

وبالتالي لقد عرفت الھویة الدینیة تحولات كبرى حیث أصبح الشباب الجزائري 

باستطاعتھ أن ینشئ نموذجھ التدیني بمعزل عن كل المؤثرات والقواعد والأعراف 

  .والمؤسسات التي كانت تشترط نموذجا معینا للتدین الإسلامي

لھویة الدینیة عامة، أفقدھا خصوصیتھا إذن ھذا الترمیق أو الترقیع الذي أصاب ا

 Le Profanوالدنیوي  Le Sacréوأصالتھا حین أضحت خلیطا أو مزیجا من المقدس 

  ).الدین الإسلامي+ عولمة، حداثة (

أو كما أشارت  "عقم الھویة الدینیة": ویمكن أن نسمي ذلك في دراستنا ھذه بـ

  ".عھر الھویة: "بـ مارغریت میدإلیھ الأنتروبولوجیة 

+ صلاة " (بالسلوك المزدوج: "ومن جھة أخرى یتعلم الشباب الجزائري ما یسمى

والأمثلة التالیة : الجمع بین سلوك وما یناقضھ على مستوى الشریعة مثلا: أي) كذب

  :توضح ذلك

منھم یتبنون % 46یؤدون فریضة الصوم مقابل %)  100(كافة المبحوثین  -

 .تلبیة مختلف حاجاتھمأفعال غیر مشروعة ل

صلاة (أكثر من نصف العینة یمارسون الصلاة إما أحیانا أو في المناسبات  -

فیبقى الدین على مستوى الاحتماء حیث . دون الالتزام بھا یومیا...) الجمعة، التراویح 

یستحضر في بعض المواقف وكأنھ مناسبة موسمیة تظھر تجلیاتھا من حین لآخر، ما 

د عن الالتزام الدیني فضلا عن القصور في الفھم ومختلف المعتقدات یبرر عجز الأفرا

 .الوھمیة المغلوطة
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% 13یحسون بتدخل القدرة الإلھیة في حیاتھم مقابل %) 100(جمیع المبحوثین  -

 .فقط یؤدون صلاتھم بالتزام والباقي إما لا یؤدیھا أو ینقطع عنھا من وقت لآخر

لدیھم : المعتقدات الدینیة الإسلامیة، أيمن الشباب یرفضون الإساءة إلى % 76 -

 .لا یحضرون في المساجد% 66غیرة على دینھم، مقابل 

أغلبیة أفراد العینة لا یھتمون باقتناء الكتب الدینیة وقراءة النصوص الدینیة  -

وإن وجدت ثقافة دینیة عند الأقلیة فما مدى فھم الأحكام . ورفع ثقافتھم الدینیة

جع الطرق للوصول إلى المعرفة الدینیة؟ وكیف یتم إنتاجھا الإسلامیة، وما ھي أن

 وإعادة إنتاجھا؟

   

ویقتضي تفسیر ھذا من خلال تأثیر الثورة العلمیة والمعرفیة على إعادة إنتاج     

المعرفة الدینیة؛ فالخطاب الدیني الفضائي مثلا أدى إلى بناء منظومة جدیدة من القیم 

بطریقة  Le Sacréدرة على بناء معرفتھ بالدیني المقدس الدینیة، مما جعل للشباب الق

عبر مختلف تمثلاتھ حول الدین وتلك ھي أھم تجلیات التدین الفردي في  عقلانیة

  .علاقاتھ بتملك المعرفة الدینیة، ویظھر ذلك أیضا من خلال تعاملھ مع النص الدیني

لیھا على أنھا مسألة الغش في الامتحان ھي مسألة ضروریة وعادیة، لا ینظر إ -

بل ھي حتمیة فرضتھا الظروف المعرفیة والدراسیة والتكوینیة في سبیل  خطیئة

بانفصام داخل : وغیرھا من الأمثلة العدیدة التي توضح ما یمكن أن نسمیھ. النجاح

 .الھویة الدینیة للشباب الجزائري
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وبالتالي أثبتنا في ھذا الجزء صحة الفرضیة الأولى، حیث أن ھناك أزمة ثقافیة     

وباعتبار أن الھویة ھي تفعیل . ھویاتیة ضربت نمط المعیش الدیني للشباب الجزائري

میشال (وبما أن ثقافة الشباب ھي ثقافة متفتحة  L’identité est la culture en actionالثقافة 

فإنھ حتما ستكون ھناك ھویة متفتحة وھذا ما ینبأ بفقدان ) La culture ouvrielleفیري 

  .الفكرة الدینیة رصیدھا في الھویة الدینیة لدى الشباب الجزائري

  

  

  



 

 
 

 

  :الرابعالفصل 
  

  العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة

 تمھید

 طبیعة الممارسات الثقافیة - 1

 أثر الأنماط الثقافیة المعاصرة على الشباب - 2

 تدین الشباب والفضائیات -

 الشباب والانترنت تدین -

 تدین الشباب والموضة -

 التدین والسلوك الجنسي -

 الشبابلغة  -

 "نحو رمزیة تكیف الشباب"مناقشة وتعقیب  - 3

 "بلورة الشعور بالھویة الدینیة : "رؤیة مستقبلیة - 4
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  تمھید
نعالج في ھذا الجزء العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة، ونقصد 

كل ما ھو موجود في عالم الشباب من  - كما أشرنا إلیھ سابقا –بالممارسات الثقافیة 

رموز ثقافیة وأنماط العیش والتصرفات التي یختارونھا، ومختلف الطرق التي یعبرون 

بھا عن تصوراتھم وكیفیة تفاعلھم مع التأثیرات الثقافیة من خلال إنتاجھم الخاص الذي 

لدینامیات التي تحكم تفعیلھم لرصد مجمل ا... یتنوع بین الموسیقى والمرئیات 

  .في مسار بناء ھویتھم الاجتماعیة بصفة عامة) الوظیفي(

 

ویؤدي الاحتكاك بین الثقافتین إلى تبادل ثقافي؛ ویعني ذلك أن كل ثقافة تنقل 

وفي كل الحالات فإن الثقافة الضعیفة . بعض السمات الثقافیة إلى الكیان الثقافي الآخر

  .ا لعملیة تفكك وانھیار ثقافيقد تتعرض جزئیا أو كلی

ولعل البحث في مسألة العلاقة بین نمطین ثقافیین أحدھما تقلیدي والآخر حدیث 

ھي مسألة بالغة الأھمیة ویصعب تحدیدھا بشكل مطلق؛ فمن المفروض أن التغیر 

من جانب آخر كیف نفسر تأثر . یحدث على مستوى البنیة الثقافیة الأكثر تقلیدیة

ثقافیة لدى الشباب بالتدین في ظل التحولات الحداثیة والعولمة التي الممارسات ال

  ).تأثیر متبادل. (یعیشھا الشباب

 

إن العلاقة بین ما ھو محلي وغیر محلي أشبھ بكثیر بعلاقة المقدس والدنیوي؛ 

التدین، الممارسات (وبالرغم من التناقض بین المتغیریین الأساسیین في ھذه الدراسة 

لا أن ھناك أوجھ تشابھ ونقاط إلتقاء بینھما تظھر من خلال حضورھما القوي إ) الثقافیة

في یومیات الفرد والمجتمع فضلا عن تأثیرھما على سلوكیاتھم وتوجھاتھم وارتباط 

  .ذلك بتشكیل الھویة
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ولیس بالأمر الھین الإحاطة بظاھرة التدین باعتبارھا موقف سلوكي لتطبیق 

ضا ظاھرة مركبة ومعقدة یصعب الفصل في أبعادھا تعالیم الدین وباعتبارھا أی

  .ومكوناتھا

ولقد حاولنا تحدید ھذه الأبعاد ضمن مدلول مفاھیمي وسیاق إحصائي من خلال 

وملاحظة سلوكاتھم بشكل یسمح لنا بالتعرف على نوع ) الشباب(تصریحات المبحوثین 

  .العلاقة بین الممارسة الدینیة والممارسة الثقافیة المعاصرة

التدین ھو الاھتمام بالأنشطة الدینیة والمشاركة فیھا من خلال ممارسة الطقوس 

المنبثقة عن الاعتقاد الدیني أما الممارسات الثقافیة ھي الاھتمام بالأنشطة الثقافیة 

... موسیقى، موضة، تلفزیون، أنترنت (المعاصرة النابعة عن قیم الحداثة والعولمة 

  ).إلخ

 

لجزء حصة الأسد من ھذا العمل من خلال أنھ یرتبط مباشرة وبالتالي یأخذ ھذا ا

بالسؤال الإشكالي وھو البحث عن العلاقة أو بالأحرى نوع ھذه العلاقة بین التدین 

والممارسات الثقافیة المعاصرة؛ ھل ھي علاقة ترابط وتكامل أم ھي علاقة صراع 

لفرض تعایش ھویاتي أم  وتنافر وھل یمكن لنا القول أن الشباب الجزائري یخلق آلیات

  ھناك فرض ھویة على حساب الأخرى؟

  

1 
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  طبیعة الممارسات الثقافیة/ 
على معنى المداومة، وكثرة الاشتغال بالشيء  Praxisینطوي مفھوم الممارسة 

ویعد من المفاھیم التي " براكتیكوس"من أصل یوناني  Practiceوفي استخدامھ اللاتیني 

شاع استخدامھا في الفكر الفلسفي؛ حیث استخدمت للدلالة على النشاط المستمر الذي 

ممارسة الطب، ممارسة الغناء، : ومنھ قولھم. توضع فیھ مبادئ العلوم موضع التطبیق

  .ممارسة السیاسة

 

شاطات العقلیة؛ كأن یقال ممارسة كما تستخدم للدراسة على المداومة في الن

 Activité للنشاط العمليالتفكیر، ممارسة التأمل، وبصورة عامة ھي أكثر مرادفة 

pratique كمقابل للعلم النظري والتأمل) .Encyclopedia arab, 2012, 463(  

فھي تھتم بإعادة الاعتبار للفاعل " بییر بوردیو"وبالنسبة لنظریة الممارسة لـ

كرد فعل على النظریة البنیویة التي أھملت النظر للإنسان، وجعلتھ خاضعا  الاجتماعي

  .للبناء الاجتماعي ونتاجا لھ

 

قبل بوردیو في إطار النظریة الماركسیة؛  -مفھوم الممارسة  -ولقد طرح 

  .باعتبارھا عملیة جدلیة تھدف لتغییر العالم من خلال النشاطات الاجتماعیة

د بوردیو یركز على علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي؛ ولكن مفھوم الممارسة عن

  .ھذه العلاقة التي تنتھي بأن یقوم الفاعلون بإعادة إنتاج ھذا البناء

الذي  L’action socialذلك الفعل الاجتماعي "في ھذا الصدد؛  الممارسةوتعني 

  )Bourdieu P., 1977, 80" (یقوم فیھ الفاعلون بالمشاركة في إنتاج البناء الاجتماعي

وتتنوع ھذه الممارسات بتنوع البنى داخل المجتمع وتنوع البنى العقلیة 

)Habitus ( وتختلف أنماط المجتمعات تبعا لتنوع الممارسات؛ فھناك مجتمعات قدیمة لا



 العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة                   الفصل الرابع

119 
 

نجد فیھا تنوع في الممارسات حیث تتسم البنى الموضوعیة بالانسجام والثبات الدائم، 

  .بالعقیدة السائدة: العقلیة والبنى الموضوعیة یسمىوھذا الانسجام بین البنى 

 

وبالمقابل ھناك مجتمعات متقدمة تتسم بالتنوع في الممارسات؛ وتتمیز عملیة 

إعادة الإنتاج في ھذه المجتمعات بالتعقید الشدید، ویوضح بوردیو علاقة الفاعلین 

الخطط التي : اهومعن Stratégie" مفھوم الإستراتیجیة"بطبیعة ممارساتھم من خلال 

أن ھذه  *توجھ وتحدد الممارسات لدى الفاعلین الاجتماعیین، ولا یعني بوردیو

الممارسات تتم على أساس منظم وواع بل یعتبر ھذا التوجیھ غیر قصدي وغیر غائي 

  .من جانب الفاعلین

استراتیجیات إعادة الإنتاج واستراتیجیات إعادة التحویل؛ : وتنقسم إلى قسمین

ولى إلى الحفاظ على الوضع الاجتماعي ونعتمد على حجم رأس المال تھدف الأ

  .ومیكانیزمات إعادة الإنتاج

وتھدف الثانیة تولي ...) قوانین الإرث، سوق العمل، النظام التعلیمي : مثل(

إعادة تحویل رأس المال الاقتصادي : مسؤولیة الحركات داخل الفضاء الاجتماعي مثل

  )69، 1998، .وردیو بب. (إلى رأس مال تعلیمي

 

لا وجود : وإن كل ممارسات الفاعلین تحكمھا أو تحددھا مصالحھم ومنفعتھم أي

  .لأفعال دون غرض، ویقصد بوردیو بالمصلحة في مفھومھا الواسع

عند بوردیو التي ارتبطت " الممارسة"على غرار ما تقدم من تحدید لمفھوم 

ن إلى تحدید المفھوم الإجرائي المتعلق برأس المال الرمزي ومختلف أنواعھ، نأتي الآ

كل ما وجد في عالم الشباب من  بالممارسة الثقافیةوعلیھ فإننا نقصد . بالدراسة الحالیة

رموز ثقافیة وما یستھلكون من صور وموسیقى وغیرھا، من خلال أنماط العیش 
                                                             

أصول : إعادة الإنتاج(، )سوسیولوجیا الجزائر: (عالم اجتماع فرنسي شھیر، من مؤلفاتھ) 2002 - 1930: (بیار بوردیو. *
) عن التلفزیون(، )علل عملیة في نظریة الفعل(، )منطق الممارسة(، )ي علم الاجتماعمسائل ف(، )نظریة في نظام التعلیم

  .وغیرھا من الإسھامات الغزیرة للظواھر السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والنقدیة
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الاجتماعیة، والتصرفات التي یختارونھا ویروجون لھا وتحكم مسار بناء ھویاتھم 

ھي مجمل الأفعال التي تنبثق عن كیفیة تفاعل الشباب مع التأثیرات : وبالتالي

السائدة في المجتمع، والتي تظھر من ) الحداثة، العلمنة، العولمة(والمتغیرات الثقافیة 

خلال التصرفات، اللباس، الشعارات، الألوان، الأذواق، الغناء، المرئیات، الأفلام 

  .واعھا الحداثیةوالموسیقى بأن

 

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الممارسات الثقافیة تحمل طابع الترفیھ والتسلیة 

  .كالتلفزیون، الموسیقى وتكنولوجیا الاتصال وغیرھا

تحدي العولمة، : ھذه الممارسات الثقافیة التي تنبثق عن ما یمكن أن نسمیھ

والذي أخذ یتسارع في الآونة الأخیرة مستمدا قوتھ من الثورة العلمیة والتكنولوجیة 

ومن التطورات الھائلة لوسائل الاتصال والمعلومات، ویصعب تحدید لحظة ولادة 

، سیاسي، ثقافي، لكن یمكن القول أن ھناك كواقع اقتصادي La Globalisationالعولمة 

  .La Modernitéاعتقادا بأن العولمة قد برزت مع بروز الحداثة 

 

وتھدف العولمة في الجانب الثقافي إلى توحید الثقافة في العالم باستخدام وسائل 

قصد نقل ...) القنوات الفضائیة والالكترونیة والأنترنت : (الاتصال المیسورة مثل

لصیاغة ثقافیة عالمیة تزید من معدلات . والمبادئ ونشر المعلومات بین الأفراد الأفكار

التجانس بین الجماعات والمجتمعات البشریة التي باتت قریبة من بعضھا البعض بحكم 

  .وسائل الاتصال المتنوعة

وتفتح العولمة الثقافیة مجال واسع لتجعل الحیاة البشریة بكل أشكالھا المادیة 

أن تتعولم بمستویات تنسجم والتوجھات الجدیدة للأجیال الجدیدة التي تقبلھا  والنفسیة

طواعیة أو على الأقل بأسلوب من اللھفة نظرا لما فیھا من متعة ویسر ونفعیة ذاتیة 

  .التي تؤمنھا ھذه الأسباب الحدیثة
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أن الھدف الرئیسي للعولمة ھو تشكیك أمم : "وترى الدكتورة نعمة أحمد فؤاد

رات العریقة في حضاراتھا وعقائدھا وتغریب إنسانھا في أفكاره ومناھج تعلیمھ الحضا

بل حتى في طراز عمارتھ وأسلوب حیاتھ، بل في طعامھ وشرابھ، عن طریق انتشار 

  )123، 2000، .المنیر م". (المطاعم الغربیة

 

حدة وبالتالي فإن من أخطر أبعاد العولمة ھو إشاعة قیم ومبادئ ومعاییر ثقافة وا

وإحلالھا محل الثقافات الأخرى؛ مما یعود سلبا؛ بتلاشي القیم والثقافات القومیة، الأمر 

  .الذي ینعكس بالسلب على الھویة الثقافیة للشباب العربي والجزائري خاصة

 

ذلك بأن الثقافة ھي التي تھیئ الأذھان والنفوس لقبول تلك الأنواع الأخرى، 

رد وكل مجتمع، وھي تشمل العادات والتقالید كونھا عنصر أساسي في حیاة كل ف

والمعتقدات والقیم وأنماط الحیاة المختلفة؛ وللعولمة الثقافیة مضامینھا وأسالیبھا؛ ومن 

وسائلھا الأجھزة التكنولوجیة ومحتواھا والبرامج الفكریة ومختلف التصورات والآراء 

كل والملبس والمشرب والبرامج الإیدیولوجیة ونمط الحیاة والتقالید الاجتماعیة في المأ

لذلك فالعولمة لیست نظاما اقتصادیا فحسب بل ترتبط . التمثیلیة الغنائیة والموسیقیة

  .ارتباطا وثیقا بوسائل الاتصال الحدیثة التي تنشر فكرا معینا وتروج لثقافة معینة

إلى ) صراع الحضارات(في مؤلفھ  -صاموئیل ھنتجتون  - ولقد أشار الأمریكي 

العالم یتجھ نحو حرب حضاریة تكون فیھا القیم الثقافیة الرمزیة ھي الحدود "أن 

  )57، 2005، .ھنتجتون ص". (الثقافیة بین الحضارات

ولا نعني بقولنا ھذا أننا نتبنى أسلوبا فكریا تھجمیا معادیا للعولمة بقدر ما نسعى 

  .إلى توضیح أثر العولمة الثقافیة على ھویة الشباب الجزائري
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نتتبع ھذا الأثر من خلال انسحابھ على أذواق وأفكار وسلوكیات الشباب، وس

التي أصبحت تحمل في طیاتھا تقلیدا لما یشاھدونھ عبر الفضائیات والأنترنت تحت 

  .والتفتح على الآخر ومواكبة تطورات العصر La modeشعار الموضة 

اسیة للھویة ویعتبر ذلك من أخطر التحدیات التي تتعرض لھا المكونات الأس

الثقافیة؛ والتي تجعل الشباب في العصر الحاضر عبیدا لما تقدمھ القنوات الفضائیة 

ومواقع الانترنت؛ ما أدى إلى بروز ظواھر عدیدة في مجتمعاتنا وفي أوساط الشباب 

  :على وجھ الخصوص مثل

انحلال الأخلاق، انتشار العلاقات غیر الشرعیة، انتشار الجریمة والعنف 

  .تصاب، تبادل الصور الإباحیة بین الشباب، وغیرھاوالاغ

لا یھمنا في ھذا العنصر الإشارة إلى سلبیات العولمة الثقافیة بقدر ما نسعى إلى 

توضیح طبیعة الممارسات الثقافیة لدى الشباب التي انبثقت عنھا وعن القیم الحداثیة 

ومظاھر ضعف الھویة ویقودنا ذلك إلى الحدیث عن مظاھر الأزمة الھویاتیة . عامة

لدى الشباب والتي تبدأ بذلك الانبھار الشدید بالتقدم الغربي على مستوى التكنولوجیا 

والحضارة المادیة على وجھ الخصوص، والتطلع للتشبھ بالشباب الغربي بحكم تقدمھم 

والشعور بالدونیة والانكسار اتجاھھم، والتحرر الجنسي والسلوكي وتلاشي الانتماء 

  .للتشكیلة الإسلامیة القیمیة والولاء

 

وبالتالي فإن ممارسات الشباب الثقافیة والترفیھیة في مجالي الإنتاج 

والاستھلاك؛ ھي تلك الممارسات التي تتلقى استھلاك أشكال التعبیر والمنتجات الثقافیة 

المختلفة، التي تجعل الشباب في تفاوض مع محیطھ الاجتماعي باستمرار بغیة بناء 

 .الاجتماعیة والشخصیةھویتھ 
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  أثر الأنماط الثقافیة المعاصرة على الشباب/ 2
بوسعنا الحدیث عن أنماط كثیرة تمیز الممارسات الثقافیة المعاصرة وسلوك 

  .الشباب الجزائري عامة

انسحبت تأثیرات تكنولوجیا الاتصال على مجمل الجوانب الاقتصادیة  ولقد

والاجتماعیة الثقافیة، فأصبح لدینا أجیال شابة ثقافیا منذ دخول ھذه التكنولوجیا حیز 

  .الاستھلاك، وكان من شأنھا إقصاء ثقافة الجیل التقلیدي

ى وجھ ومن بین ھذه الأنماط المعاصرة التي ارتبطت بالمجتمع والشباب عل

مقابل ضعف القراءة وانعدامھا خارج المقررات  –الخصوص؛ ظاھرة انتشار التلفاز 

الدراسیة، انغماس الشباب في العالم الافتراضي وطغیان استخدام الأنترنت ومواقع 

التواصل الاجتماعي، مسایرة الموضة والتقلیل من استخدام المفردات لدى اللغة العربیة 

) المتقدمة(لف، على عكس المفردات الأجنبیة لغة الطبقات العلیا اعتقادا بأنھا لغة التخ

وغیرھا من الممارسات ومختلف أشكال التفكیر التي من شأنھا أن تنتھك ... 

  .الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة وتغیب النقد والتساؤل لدى الشباب

ى سنحاول في ھذا الصدد معرفة مدى تأثیر ھذه الأنماط المعاصرة على مستو

  :وسیتم معالجة ذلك عبر خمسة عناصر ھي. التدین عند الشباب الجزائري

 تدین الشباب والفضائیات؛ -

 تدین الشباب والأنترنت؛ -

 التدین والموضة؛ -

 التدین والسلوك الجنسي؛ -

 .لغة الشباب -
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  تتدین الشباب والفضائیا
لسلبیة لطالما أثارت مسألة الفضائیات جدلا واسعا حول تأثیراتھا الإیجابیة وا

المباشر ظروفا جدیدة " الفضائي"ولقد أحدث البث التلفزیوني . على أفراد المجتمع

  .یسرت اتساع الحقل الاجتماعي للمشاھدة المتعددة بواسطة الھوائیات المقعرة

ما أسفر عنھ التطور التكنولوجي من إمكانیات البث المباشر لبرنامج القنوات  إن

الفضائیة، جعل الصورة التلفزیونیة تعطى لھا الأولیة مھما كانت إمكانیات الإنتاج 

  .التلفزیوني مع تطور الإنتاج السمعي البصري وتنوع البرامج والمضامین التلفزیونیة

 

، عندما تنبع برامج معینة من محیط )السلبیات(وتكمن خطورة البث التلفزیوني 

ثقافي واجتماعي ودیني مختلف تماما عن المحیط المحلي، كما أن اعتمادھا على 

  .المشاریع الاقتصادیة الحرة یحول المواد البرامجیة إلى عملیة تجاریة استھلاكیة

تؤكد الكثیر من الدراسات النظریة على وجود اختراق ثقافي من خلال 

محتویات البث التلفزیوني التي تتسم بالعنف والجریمة وباقي القیم السلبیة الأخرى؛ ھذه 

  .القیم التي من شأنھا فرض نمط ثقافي متدني من حیث الأذواق والأسالیب المعیشیة

 

كما سجلت معظم ھذه الدراسات انخفاضا لحجم مشاھدة القنوات المحلیة، مقابل 

والأذواق الاجتماعیة للبلاد الأجنبیة . الفضائیة الأجنبیة ارتفاع حجم المشاھدات للقنوات

تنتشر الآن على نطاق واسع وتغدو مألوفة، وتحظى بإعجاب الكثیرین وقد تتخذ 

  .كمعیار للسلوك البشري

والشباب ھم أكثر الفئات التي یمكن أن تنساق وراء ھذه القیم؛ ذلك بحكم رغبتھ 

  .أن یختار بنفسھ قیمھ وسلوكیاتھو.  في الحصول على المعرفة بأي طریقة
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ولقد أظھرت الدراسة الحالیة مجموعة من النتائج حول مشاھدات الشباب 

للفضائیات من بینھا؛ انخفاض حجم المتابعة للمضامین الدینیة واقتصار المشاھدات 

  .الفضائیة على المسلسلات والأفلام والبرامج الریاضیة

 

قوى للمشاھدة یلیھا مباشرة دافع الحصول وبالتالي فإن التسلیة ھي الدافع الأ

ومتابعة المسلسلات التركیة المدبلجة إلى اللغة العربیة . على تغطیة موضوعیة سریعة

وتتمدد ھذه المشاھدة على مساحة وقت الشباب؛ حیث باتت من . خاصة بالنسبة للإناث

م التلفونیة فأبطالھا ھم مادة أحادیثھ... نسیج تفضیلاتھم واتجاھاتھم ومعتقداتھم 

  .وملابسھم مودیلات للتقلید وأماكنھم مواقع للزیارة والسیاحة

كیف یمكن لھذه المسلسلات أن تؤثر بطریقة : وھناك سؤال یطرح نفسھ وھو

مباشرة وقویة في الشباب؟ أو بالأحرى؛ لماذا ھذا التوظیف العاطفي في حیویة 

  الشباب؟

 

طویل بمجرد أن یشاھد مشھدا فیمكن للزوج مثلا أن یصالح زوجتھ بعد خصام 

رومنسیا ضمن ھذا النوع من المسلسلات، ونعلم ما تبثھ ھذه الأخیرة من مشاعر جیاشة 

والإجابة على ھذا السؤال تحتمل إحدى الفرضیات التي تجعل السبب مقترن . ومؤثرة

بما توفره ھذه المسلسلات من فسحة آمنة خارج العنف والتوتر السیاسي وخارج التقید 

  .جتماعي الذي یعیشھ شباب الیومالا

 

فحین یبخل المحیط الإنساني والسیاسي على الشباب ولا یقدم لھ تلقائیة الانتماء 

  .ویحرمھ المرآة الأولیة لیرى فیھا ذاتھ، فإن وسائط الاتصال تقدم لھ محیطا بدیلا

ولا نقصد من وراء ھذه الدراسة الإساءة إلى فئة الشباب واتھامھا بالتھور 

قتداء بالأسلوب الغربي وإنما مقصدنا ھو التعرف على واقع الشباب، حیث لا یشكل والا
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الشباب جمھورا سلبیا متلقیا وإنما یتمتع بعضھم بالقدرة على الاختیار لما یریده لتلبیة 

حاجیاتھ الترفیھیة، وینتقل بعضھم بین ھذا النموذج وذاك باحثا عن ھویة ثقافیة تمیزه 

التحدیات المعاصرة وتؤمن لھ في نفس الوقت أدوات التفاعل مع  وتساعده على مواجھة

  .محیطھ الاجتماعي

 

على العلاقة بین كثافة تعرض الشباب  نھدف في ھذا العنصر إلى التعرف

وفیما یلي . للبرامج الفضائیة ومستوى التدین، وأثر ذلك على سلوك الشباب الجامعي

  .ومشاھدة الفضائیات" الصلاة"جدول یوضح العلاقة الارتباطیة بین متغیر 

  

  .ومشاھدة التلفاز" أداء الصلاة"حساب العلاقة الارتباطیة بین . 1

  أداء الصلاة

  مشاھدة التلفاز
  أحیانا  لا  نعم

المجموع 

  الكلي

  58  12  38  08  دائما

  38  04  29  05  أحیانا

  04  00  00  04  لا أتابع

  100  16  67  17  المجموع

 0,01، عند مستوى دلالة **53معامل الارتباط بیرسون 

  

 67فرد من أصل  38من الشباب بمعدل % 56نلاحظ من خلال الجدول نسبة 

من % 23فرد لا یؤدون الصلاة ویتابعون التلفاز باستمرار، وبالمقابل نجد نسبة 

وھذا ما یوضحھ . أفراد یؤدون الصلاة ولا یتابعون الفضائیات 4المبحوثین بمعدل 

  .0,01عند مستوى دلالة  ،**53معامل الارتباط بیرسون بدرجة قویة 
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تعتبر الفضائیات من أخطر الوسائل تأثیرا على المجتمعات والشعوب؛ حیث 

تؤثر على عقول الأفراد ونفوسھم وفي اتجاھاتھم ومواقفھم التي یتخذونھا حیال الكثیر 

  .من القضایا

 

وھي الوسیلة الأكثر انتشارا والأكثر جذبا وإغراءا لجمعھا بین الصوت 

ضوء واللون والحركة، ذلك ھو الإسھام الفعلي في تكوین الحیاة في والصورة وال

أبعادھا السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، لما لھا من قدرة على التأثیر في 

إن من إیجابیات ھذه القنوات الفضائیة الحصول على . اتجاھات الأفراد والجماعات

وإثراء المعلومات وتوسیع المدارك والإسھام معلومات مفیدة، تنمیة المھارات اللغویة 

في تطویر التبادل العلمي والثقافي وتقدیم الخدمات التعلیمیة وتوسیع رقعة التغطیة 

  .وغیرھا... لمختلف الأحداث حول العالم 

إلا أن من سلبیاتھا اشتغال الفرد والأمة عن أداء واجبات مھمة والتقلید من 

  .نحرفة، فضلا عن اتساع الھوة بین أفراد الأسرةخلال نقل أخلاق شاذة وعادات م

ویكمن الخطر في اشتغال الشباب عن أداء الشعائر الدینیة كفریضة الصلاة 

  .بسبب ما یقضیھ الشباب من ساعات طوال أمام التلفاز في ظل غیاب الأدوار التربویة

  .العلاقة الارتباطیة بین متغیر تأخیر الصلاة ومشاھدة الفضائیات. 2

  الصلاة یرتأخ

  الفضائیاتمشاھدة 
  الكلي الحساب  لا  نعم

  58  07  51  دائما

  38  16  22  أحیانا

  04  04  00  لا أتابع

  100  27  73  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **64معامل الارتباط بیرسون 
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فرد  58فرد من أصل  51أي بمعدل % 69نلاحظ من خلال الجدول نسبة 

یؤجلون الصلاة بسبب انشغالھم أمام الفضائیات، في حین نجد أربعة أفراد أي نسبة 

لا یؤجلون صلاتھم؛ باعتبارھم من الفئة التي تتابع الفضائیات وھذا ما یوضحھ % 14

  0,01توى دلالة ، عند مس**64معامل الارتباط بیرسون بدرجة قویة 

 

لقد ربط الدارسون في علم الاجتماع التغیرات التي أحدثتھا العولمة 

Globalisation فانتشار القنوات . التي كان لھا الأثر البالغ في اضطراب مفھوم الھویة

الفضائیة المتزاید واتساع دائرة الجمھور الذي یتعرض لھا أدى إلى محاولة تغییر نمط 

حیث یبحث الشباب عن نمط حیاة . تفكیر الشباب لمفھوم الھویة والعادات والتقالید

  )64، 2002، .بوجلال ع. (تومستوى معیشي كما تعرضھ لھم الفضائیا

 

ومن دوافع استخدام الفضائیات؛ لتمضیة الوقت والاسترخاء والھروب من 

ما یؤدي إلى ارتفاع معدلات تعرض الشباب للتسلیة والترفیھ ... الروتین والألفة 

وتمضیة الوقت ومسایرة الحیاة العصریة وكثافة مشاھدة الشباب للقنوات الفضائیة 

  .ي إلى تشتت الھویةالأجنبیة التي تؤد

  .جدول یوضح اھتمام الشباب بالقنوات الفضائیة الأجنبیة. 3

  القنوات الفضائیة

  المبحوثین
  المجموع  قنوات أجنبیة  قنوات محلیة

  42  23  19  ذكور

  58  40  18  إناث

  100  63  37  المجموع
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من الشباب المبحوثین یفضلون متابعة % 63نسبة  03الجدول رقم  یوضح

من الشباب لدیھم اھتمام % 37القنوات الفضائیة الأجنبیة، في حین نلتمس نسبة 

  .بالقنوات الفضائیة المحلیة

 

ولعد الكثیر من ھذه القنوات الفضائیة الأجنبیة تعمل على تعمیق الغزو 

ة للصورة، تطغى علیھا ظاھرة سلبیة تتمثل في الإعلامي الأجنبي لنشر ثقافة جدید

الاغتراب والقلق وإثارة الغریزة والفردیة ودافعیة الانحراف عن طریق المحاكاة 

والتقلید وعملیات التطبع الاجتماعي ولقد أجمعت مختلف الدراسات على أن مثل ھذه 

. شویھ الھویةالبرامج الأجنبیة تؤدي إلى إضعاف الانتماء وتفكیك البنیة القیمیة وت

  )67، 2000، .البكري أ(

 

ولقد استطاعت الأفلام الغربیة التسلل إلى عقول وعواطف الأفراد لاسیما جیل 

الشباب؛ ویقدم النموذج الغربي على وجھ الخصوص بأنھ النموذج الوحید للحیاة الثقافیة 

عھم فیجد الشباب في ھذا البرنامج فرصة للانفلات عن واق. والاجتماعیة الراقیة

  .والرغبة في الھروب من عزلتھم والتسلیة

إن تدفق المعلومات والقیم والرموز والصور، یؤثر في كل الأنساق بما في ذلك 

الدین، وقد تلقى الشباب الجزائري المسلم ھذه التدفقات بأبھى صورھا وتجلیاتھا، ما 

التي  أدى إلى ظھور خطاب ھویاتي خاص وتدین ممیز یرتبط بنوعیة الإستراتیجیة

  .یقیمھا الفرد في علاقاتھ مع المقدس
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ویجري التخوف من المضامین والمحتویات التي تقدمھا الفضائیات باعتبارھا 

نابعة من محیط ثقافي واجتماعي ودیني مختلف عن المحیط الثقافي والدیني 

ر فعادة ما تحمل ھذه القنوات الأجنبیة الآثا). الشباب(والاجتماعي الذي یتواجد فیھ 

  .السلبیة والسیئة التي تؤثر بشكل شاذ على تشكیل الھویة الدینیة للشباب

 

ھي في حد ذاتھا ) ثقافیة، دینیة(إلى أن دراسة ممارسات  - بارسونز–ویشیر 

. دراسة للفعل الاجتماعي، ولفھم أي فعل فھما صحیحا یتعین علینا فھم أشكال التفكیر

عامل  - بارسونز–ومن بین المستلزمات الوظیفیة لنسق الفعل الاجتماعي التي وضعھا 

معاییر وقیم المؤسسات الاجتماعیة  الوقایة من التوتر والانحراف عن: الوقایة أي

 Régulées par des normes qui guident laوتوجیھ السلوك نحو التماثل مع القیم الثقافیة 

relation de l’acteur aux moyens.  
 

وبالتالي فإن البیئة الرمزیة التي تقدمھا الفضائیات عامة تجعل من الشباب أسیرا 

قدمھا ولأجل الوقایة من التوتر الذي یشعر بھ الشباب لمختلف الأفكار والنماذج التي ت

الجزائري بسبب مختلف المشاكل كالبطالة، الفقر، الفساد، الشعور بالضیاع والإحباط، 

ضغط الأسرة، مشكلات اقتصادیة متعلقة بالعمل والسكن والمستقبل، التطرف الدیني، 

  .دراتإضافة إلى مشكلات الانحراف والجنوح وتعاطي الكحول والمخ

 

إذن یجد الشباب فسحة آمنة في متابعة مختلف المسلسلات والبرامج التلفزیونیة، 

وھناك قیمة مضافة تنتجھا ھذه الأخیرة عبر ترابطھا العاطفي والانفعالي في العملیة 

المعرفیة والاتجاھات والتفضیلات والسلوك، ما یؤدي إلى صیاغة أشكال من التفكیر 

ة بفئة الشباب فقط؛ من ذلك تكوین رؤى معینة حول والفھم ھي في الغالب خاص

حیث تنمي لدى الشباب . القضایا الدینیة ودرجة معینة من التشبع بالثقافة الدینیة
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معتقدات وتصورات أثرت في خلق ھویات جزئیة جعلت من التدین الیوم یستمد قسما 

  .كبیرا من البیانات التقنیة وكأننا نتجھ نحو الاستھلاكیة الدینیة

  والانترنتتدین الشباب 
 

لقد أصبحت شبكة الانترنت الیوم الثورة العلمیة نتیجة وفرة المعارف 

الخدمة لم تعد ترفا بقدر ما  فھذه. والمعلومات التي یحصل علیھا الأفراد بواسطتھا

أصبحت حاجة ترقى إلى الضرورة في أغلب الأحیان لكن السؤال الذي یثیر الجمیع ھو 

  كیف نستطیع أن نوازن بین فوائد وعیوب ھذه الشبكة؟

غیر جاد في ) الجزائري(فمن خلال الدراسة المیدانیة كشفنا أن الشباب الجامعي 

سبة استخدام الانترنت في البحث العلمي ضئیلة ن: البحث عن المعلومات المفیدة أي

  .جدا

  .وفي حین ترتفع استخدامات الشباب للانترنت لغرض الترفیھ والتسلیة

ومن أھم سلبیات الانترنت أنھا تحفز وتساعد على الغزو الفكري بمنطلق أنھا 

تبث مواد إباحیة وأنّ لھا مشاكل صحیة ترتبط بطول مدة الجلوس أمام شاشة 

وھذا ما یؤثر على وطأة الشباب من حیث القیم والھویة، وتھدید أركانھ . الحاسوب

وتلاشي أواصر المحبة والتماسك الاجتماعي وتبدد ...) الدین، اللغة، التراث، التاریخ(

  .القیم المحفزة للنھوض الثقافي والاجتماعي

 

وعلى العموم فإننا التماسنا استخدام الشباب الانترنت بصفة غزیرة جعل 

  لتساؤل قائما حول ما إذا كان ھناك تراجعا للالتزام الدیني بسبب الانترنت؟ا

فمن الطبیعي أن تكون المغالاة في أي شيء أمرا ضارا ولكن ھل یمكن لكثرة 

  استخدام الانترنت أن تؤثر على تدین الشباب؟ وكیف ذلك؟
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د على وجو Mit Technology Reviewولقد أكدت دراسة أمریكیة نشرتھا مجلة 

علاقة مباشرة بین تزاید استخدام الانترنت وتراجع الأمریكیین عن التزامھم بالقواعد 

  http://ads.jbcgroup.com. والتعالیم الدینیة

 

وفي ضوء ھذا؛ لقد أكدت معظم الدراسات حول الشباب أنھ أكثر تفاعلا لما 

فضاءات ومواقع للتعرف على الذات والتعبیر عنھا أمام الغیر، توفره التكنولوجیا من 

وللتفاعل مع الآخرین، وھذه في اعتقادنا مساحة للحریة وسجل ذاتي حمیمي ومعبر 

  .على دمقرطة الثقافة

 

فالانترنت كوسیلة ثقافیة جدیدة تؤثر على تدین الشباب من خلال معانٍ جدیدة أو 

لإیمانھم وسلوكھم الدیني عبر عملیة ) ي التجدیداستمراریة ف: أي(بالأحرى متجددة 

. تفاوض لا تكاد تھدأ بین حاجاتھم؛ لاختیار طرق حیاتھم الشابة المخالفة لحیاة أھلھم

فضلا عن فرارھم ونزوعھم عن مظلة الضوابط الدینیة إلى الأشكال المستحدثة 

افضین الالتزام والسعي لبناء ھویة جدیدة من خلال النقد والتغییر للخطاب السائد ر

  .بالتقلید والثابت

 

نجد ذلك الإبحار في مجال الانترنت مقابل انخفاض الإقبال على ممارسة 

وارتباط ھذه الأخیرة بالإنجاز الدراسي الظرفي بالضرورة أكثر من . المطالعة مثلا

حیث لا یقرأ الشباب الجامعي من الكتب إلا ما اضطرتھم إلیھ . ممارستھا كمتعة

على عكس استخدامھم للانترنت فھو اجتماعي أساسا للتحادث . الدراسیةواجباتھم 

صور الفنانین والمشاھیر : (حیث یتركز بحثھم على الصور مثل. والتواصل

  )إلخ... والریاضیین، سیارات، صور آخر فضائح الفنانات والمشاھیر 
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وتشكل الشبكات الاجتماعیة عبر الانترنت مساحة للتعبیر الحر والتعارف 

ن الشباب بذلك عالما خاصا بھم؛  والتفاعل بعیدا عن أنظار الأھل والسلطات، فیكُوِّ

فیسمح لھم ھذا الاستخدام بتجاوز كل أشكال الرقابة رسمیة كانت أم اجتماعیة أم 

  .عائلیة؛ ما یتیح لھم استھلاك التعابیر الثقافیة وتبادلھما دون قید أو شرط

  .بین استخدام الأنترنت وأداء الصلاة ونوضح فیما یلي العلاقة الارتباطیة

  .یوضح العلاقة الارتباطیة بین أداء الصلاة واستخدام الأنترنت 01جدول رقم 

  أداء الصلاة

  استخدام الأنترنت
  الكلي الحساب  أحیانا  لا  نعم

  95  67  20  08  استخدام الأنترنت

  05  00  00  05  عدم استخدام الأنترنت

  100  67  20  13  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **61معامل الارتباط بیرسون 

  

فرد یستخدمون  95فردا من أصل  20أي بمعدل % 100یوضح الجدول نسبة 

فرد  95فرد من أصل  67أیضا بمعدل % 100ونسبة . الأنترنت ولا یؤدون الصلاة

% 61,53في حین نجد نسبة . یستخدمون الأنترنت ولا یؤدون صلاتھم باستمرار

نترنت وھي نسبة فرد یقیمون الصلاة ویستخدمون الأ 13أفراد من أصل  08بمعدل 

 قلیلة 

  .إذا ما قارناھا بالنسبة السابقة

لقد تضاعف حجم إتساع سلطة الأنترنت بتضاعف عدد مستخدمیھا في العالم؛ 

حیث أصبح للأنترنت انعكاسات ظاھرة على جمیع جوانب الحیاة ومجالاتھا 

ظھور مجتمع وھذا ما أدى . الاجتماعیة، الإعلامیة، الثقافیة والاقتصادیة وكذا السیاسیة
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یعتمد على معالجة المعلومات واستثمارھا عبر میزات الأنترنت التفاعلیة ومصادرھا 

المفتوحة كالموسوعات الالكترونیة والمدونات والقوائم الاجتماعیة ما خلق نوعا من 

  )71، 2007، .عبد الحمید م.   (التشارك المعلوماتي والتداول المستمر للمعلومات

 

ثت شبكة الأنترنت ثورة في مجال الاتصال، ولم یبقى جانب من وبالتالي فقد أحد

جوانب الحیاة إلا وأثرت فیھ، فخدماتھا المتنوعة جعلتھا تلقى إقبالا واسعا لدى جمیع 

  :شرائح المجتمع لاسیما فئة الشباب وھذا ما یوضحھ الجدول الآتي

  

  

ة وعدد متوسط یوضح العلاقة الارتباطیة بین متغیر أداء الصلا) 02(جدول رقم 

  .ساعات استخدام الأنترنت

  أداء الصلاة
ساعات       متوسط عدد     

  استخدام النترنت
  أحیانا  لا  نعم

 الحساب

  الكلي

  12  06  01  05  أقل من ساعة

  13  07  00  06  أكثر من ساعة

  22  17  03  02  أكثر من ساعتین

  53  37  16  00  أكثر من أربع ساعات

  100  67  20  13  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **54معامل الارتباط بیرسون 
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فرد ھم من الشباب  53فرد من أصل  37أي بمعدل % 55یوضح الجدول نسبة 

الأكثر استخداما للأنترنت وتتجاوز مدة ذلك أربع ساعات في الیوم وھم في نفس الوقت 

من معدل % 80في حین نجد نسبة . لا یؤدون صلاتھم باستمرار وبصفة غیر منتظمة

فرد لا یؤدون الصلاة ویستخدمون الأنترنت أكثر من أربع  20فرد من أصل  16

فرد  13أفراد من أصل  05ما یعادل % 38ساعات في الیوم ونجد بالمقابل نسبة 

وھم من الفئة التي لا تستخدم الأنترنت . یؤدون صلاتھم بصفة منتظمة وباستمرار

  .أقل من ساعة في الیوم: بكثرة أي

 

، عند مستوى **54وھذا ما وضحھ معامل الارتباط بیرسون بین المتغیرین 

  .0,01دلالة 

ما یمكن استنتاجھ من خلال ھذه القراءة الإحصائیة ھو أن الشباب الأكثر 

  .استخداما للأنترنت ھم الأقل تدینا والعكس صحیح

 إن ولوج الشباب في غابات الافتراضي أكثر من أربع ساعات في الیوم یدق

حتما ناقوس الخطر، حیث إنھ من الملاحظات التي تثیرنا وتستفزنا ھي أغراض 

استخدام الأنترنت، والتي اشتملت في مجملھا على الدردشة والتسلیة والترفیھ والتمعن 

في الرسائل لدرجة إھمال كل ما یحیط بھم بما في ذلك الوقت، كما اشتملت في مجملھا 

ولم نلتمس في ھذه . من الرصید المعرفي على اكتساب معلومات جدیدة للرفع

الأغراض أي عامل دیني كالإطلاع على مواقع دینیة أو تحمیل كتب دینیة أو روابط 

 .والجدول التالي یوضح ذلك... لھا صلة بالإسلام مثلا 
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  .یوضح أغراض استخدام الأنترنت) 03(جدول رقم 
    أغراض استخدام

  الأنترنت

  المبحوثین
  ألعاب  معلومات

ثقافة 

  دینیة
  المجموع  دراسة

  42  09  03  07  23  ذكــور

  58  22  00  05  31  إنــاث

  100  31  03  12  54  المجموع

  

من الشباب كأعلى نسبة لتوضح أسمى غرض % 54وبالتالي فقد أخذت نسبة 

لاستخدام الأنترنت وھو الإطلاع على كل جدید والتعرف على ثقافات جدیدة للھروب 

  ).التنفیس العاطفي(والروتین الیومي من المشاكل 

مثلت الشباب الذي یستخدم الأنترنت لأغراض البحث العلمي % 31تلیھا 

كنسبة ضئیلة جدا مثلت الشباب الذي یستخدم % 03في حین نجد نسبة . والدراسة

والجدول الآتي . الأنترنت لرفع الثقافة الدینیة والتعرف على مختلف الأمور الدینیة

 .كثریوضح ذلك أ
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یوضح العلاقة الارتباطیة بین استخدام الأنترنت ومتغیر الاھتمام ) 04(الجدول رقم 

  .بالثقافة الدینیة

 
  الدینیة      الاھتمام بالثقافة 

  استخدام النترنت
  الكلي الحساب  لا  نعم

  49  47  02  یومیا

  20  18  02  أسبوعیا

  31  14  17  أحیانا

  100  79  21  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **54معامل الارتباط بیرسون 

  

فرد لا  49فرد من أصل  47بمعدل : أي% 59یوضح الجدول أعلاه نسبة 

یھتمون برفع ثقافتھم الدینیة وھم من مستخدمي الأنترنت بصفة یومیة، في حین نجد 

وھذا ما وضحھ . فرد تھتم برفع الثقافة الدینیة 49فرد من أصل  02بمعدل % 09نسبة 

  0,01، عند مستوى دلالة **54معامل الارتباط بیرسون 

 

للإجابة عن ما وضحتھ الجداول السابقة، والتي بینت كثرة استخدام الأنترنت 

  :مقابل تقلص الممارسة الدینیة وعقم الاھتمام الدیني؛ یتوجب علینا طرح السؤال التالي

  ما ھي الدوافع التي تقف وراء ھذا الاستخدام الوفیر للأنترنت؟
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  ع وراء مختلف الأغراض السابقة الذكر؟وما ھي مختلف أشكال التفكیر التي تقب

إن ھذه التكنولوجیا المتطورة بقدر ما قربت البعید ونوعت وطورت البحث 

فالأنترنت ھو المجال . وآفاق المعرفة، بقدر ما أدخلت الفساد والانحلال بأبشع صوره

الوحید الذي أفلت من قبضة الرقابة العائلیة، فبعدما كان مرفوضا بالأمس القریب 

  .صبح الیوم مباركا ومطلوبا بشدةأ

 

 

یجد الشباب في ھذه الوسیلة المتطورة الكثیر من المتعة وإزالة التوترات والقلق، 

فضلا على أنھا فرصة للتماھي مع الآخر من خلال إكتشاف الذات وھذا بفضل السریة 

التلاعب التي تمتاز بھا الأنترنت حیث تسمح بإخفاء الھویة الحقیقیة، إضافة إلى 

  .بالھویات وتجریبھا وفقا لظروف الطرف الآخر المتواصل معھ

ویكمن الخطر الذي یلحق بالتدین لدى الشباب في إدمانھم على الدردشة بشتى 

أنواعھا وقضاء ساعات طوال أمام شاشة الكمبیوتر لأجل التسلیة والترفیھ وعدم 

  .استخدام وقت الفراغ

  

  والموضةتدین الشباب 
ترتبط غالبا بأفكار أو  -موضة معینة  -شباب من فترة إلى أخرى یروج بین ال

معتقدات أو موسیقى معینة، وقد تتعلق الموضة في كثیر من الأحیان بسلوكیات 

  .وملابس معینة

التي ینقاد وراءھا معظم  *La modeوتتضارب الآراء حول موجات الموضة 

ي وانحلالا اجتماعیا وبعیدا عن شباب الیوم، فمنھم من وجد فیھا تقلیدا للغرب دون وع

في حین وجد فیھا بعض الشباب أنھا حریة شخصیة بحجة ضرورة . العادات والتقالید

                                                             
  .وھي اھتمام الشباب بالتأنق في المظھر والحرص على ارتداء الملابس الحدیثة الأنیقة: نجد أیضا موضة الملبس. *
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والسؤال المطروح . الانفتاح على العالم والرغبة في تغییر ما اعتاد علیھ الجیل القدیم

  ھل تؤثر موجات الموضة على تدین الشباب الجزائري؟: ھو

 

لعصریة بشتى أنواعھا مفروضة على الشباب وربما تكون الموضات ا

الجزائري من طرف العولمة التي اخترقت الحدود بإیجابیاتھا وسلبیاتھا ودخلت حیاة 

  .الشباب

التي تحولت في أوساط الشباب " اللحیة"ولدینا في ھذا الصدد مثال شھیر ھو 

ا المشاھیر من مظھر للتدین والاقتداء بالرسول صلى الله علیھ وسلم إلى موضة صنعھ

من نجوم التمثیل والریاضة والغناء، ما دفع الشباب الجزائري الیوم إلى الإقبال المتزاید 

وھذا ما یبرر ذلك . لھذه الموضة التي تحولت إلى رمز للتحضر والاقتداء بالنجوم

 .التراجع في تدین الشباب

 

لم نجد مصطلح الموضة أصلا في قوامیس اللغة العربیة، لذلك فھي كلمة 

من الكلمة اللاتینیة  « mode »مستعارة من اللغات الأجنبیة؛ حیث أشتقت كلمة 

« modus » كما تنحدر كلمة . والتي تعني الطریقة الجماعیة للباس« fashion »  في اللغة

  (Remaury b., 2006, 543). ءالإنجلیزیة من أصل لاتیني یعني صنع أي شي

 

وبالتالي ھي تعبیر یطلق عامة لوصف طراز الملابس التي یرتدیھا الناس في 

بلد ما وفي فترة زمنیة محددة؛ فالموضة وإن كانت مرتبطة أكثر باللباس فھي تتجاوزه 

حیث تعكس شكلا من أشكال ... لتدل على السیارات والأثاث وأنماط الفنون والموسیقى 

وتتسع الموضة لتشمل أنماط السلوك . ك المقبول لدى الغالبیة في المجتمعالسلو

  .والتفكیر المصحوبة بالشغف نحو التطور والتقدم والتغییر إلى الأفضل
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ویعتبر كل . أما الموضة في علم الاجتماع ھي ظاھرة اجتماعیة یتمیز بھا الفرد

رین في سوسیولوجیا من أھم المنظ" فریدیریك مونیرون"و" سیمل"و" فیبلان"من 

  (Monneuyron f., 2005, 27). الموضة

 

ومن جھة أخرى فقد تعرضت كل الدیانات لموضوع اللباس لارتباطھ بالجسد 

الذي یعتبر عورة یجب أن تتوارى استنادا إلى نصوص دینیة مقدسة؛ والدین في حد 

لتعرف على حیث یمكننا ا. ذاتھ ھو عنصر حاسم في تحدید ثقافة الأفراد والمجتمعات

دیانة شخص بمجرد التعرف على لباسھ، ولقد دعى الإسلام إلى التحلي بالفضیلة 

  .والتعفف وستر العورة ووجوب صون الأجساد وارتداء الألبسة المحتشمة

وتعیین حدود العورات  - إبطال العري–وبالتالي فإن أول ما عنى بھ الإسلام ھو 

  )176ون تاریخ، ، د.المودودي أع. (بالنسبة للرجل والمرأة

 

إن من بین الظواھر الاجتماعیة التي من شأنھا أن تشغل اھتمام الباحثین الیوم 

في علم الاجتماع ھي ظاھرة اللباس عند الشباب، نظرا لما تحظى بھ ھذه الشریحة من 

مؤھلات ذھنیة ونفسیة وفكریة تساعدھا في اختیار اللباس الذي یعكس أفكارھم 

فاللباس لیس فقط مظھرا خارجیا بل یحمل في . ا ومعتقداتھمورغباتھم ومثلھم العلی

ومن بین ھذه الدلالات ھناك علاقة مع التغیرات الثقافیة والفكریة . العمق دلالات عدیدة

كما . والاجتماعیة التي تحدث في المجتمع، أیضا ھناك دلالة بما یتعلق بالشعائر الدینیة

وھویتھ وبالتالي فالموضة ھي المحك  لا یمكن فصل اللباس عن بناء شخصیة الفرد

  (Quentin b., 1976, 37). الأساسي لذلك التنوع والتناقض في أشكال اللباس

یمكننا أن نتساءل أولا عن الأبعاد الاجتماعیة والدینیة والفكریة للباس وعلاقة 

  .ذلك بالھویة



 العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة                   الفصل الرابع

141 
 

زنا عن إن الھویة تعرف الفرد على نفسھ؛ فھي تدلنا على ذواتنا وعن كل ما یمی

الآخرین، ویعتبر اللباس امتدادا للشعور بالھویة، حیث یمكن التعرف على الناس من 

خلال الملابس التي یرتدونھا، فالملابس ھي تعبیر عن ھویة الفرد وانتمائھ الاجتماعي 

وقد نلتمس توسعا كثیرا على مستوى الألبسة في المجتمع . إلخ... والثقافي والعقائدي 

  .الجزائري

 

اشتغال السوسیولوجي على الموضة كإنتاج مجتمعي وكمشروع یرتبط إن 

ھو أمر في بالغ الأھمیة؛ من ) الشباب(بالأساس بجیل حیوي من الفئات الاجتماعیة 

حیث ھي ظاھرة تجري ملاحظتھا بقوة في المشھد الیومي في المأكل، المشرب، 

 .إلخ.. الملبس، أنماط السلوك 

 

الموضة كممارسة ثقافیة وظاھرة تستحق الاھتمام  ونحن في ھذا الصدد اعتبرنا

السوسیولوجي، قصد ربطھا بالجانب الدیني لفھم مدى تأثیرھا على السلوك الدیني 

للشباب الجزائري وفیما یلي نوضح العلاقة الارتباطیة بین متغیر الاھتمام بالموضة 

  .والاھتمام بحفظ النصوص الدینیة

 

 

 

 

 

 

 



 العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة                   الفصل الرابع

142 
 

لاقة الارتباطیة بین الاھتمام بالموضة والاھتمام بقراءة أو لحساب الع) 01(جدول رقم 

  .حفظ النصوص الدینیة

  
  حفظ النصوص الدینیة

  متابعة الموضة
  أحیانا  لا  نعم

 الحساب

  الكلي

  67  12  38  17  نعم

  33  20  04  09  لا

  100  32  42  26  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **43معامل الارتباط بیرسون 

  

فرد لا یھتمون بحفظ  67بمعدل فرد من أصل %  90الجدول نسبة  یوضح

. النصوص الدینیة أو على الأقل قراءتھا وھم في نفس الوقت أكثر نسبة تسایر الموضة

فرد تمثل الشباب الذین  33أفراد من أصل  09ما یعادل % 34في حین نجد نسبة 

وھذا ما . ات الموضةیھتمون بحفظ وقراءة النصوص الدینیة ولا یسعون وراء صیح

  .،**43وضحھ معامل الارتباط بیرسون 

 

یعتبر الاھتمام بمسایرة الموضة مظھرا من مظاھر الاندماج الاجتماعي، حیث 

  .تمارس نوعا من العنف الرمزي والمادي كآلیة من آلیات التكیف الاجتماعي

إلى عامل التكیف ضمن المستلزمات الوظیفیة الأربع  –بارسونز  –ولقد أشار 

التأقلم مع الوضع الجدید وتجنب الوسائل : لنسق الفعل الاجتماعي وعرفھ على أنھ

  المعیقة والمانعة لتبني تصرف جدید

« Prend place dans des situations structurées par ressources ».  
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نفس الاجتماعي تغییر نمط سلوك الفرد في علم ال« Adaptation » ویعني التكیف 

من خلال التوافق مع المواقف الجدیدة، أما في علم الاجتماع فیقصد بھ تعدیل السلوك 

وفق ما یتوافق مع غیره حسب شروط التنظیم الاجتماعي وتقالید الجماعة وثقافتھا 

  )179، 1975، .مذكور إ. (قصد مماثلة الآخر في السلوك والھیئة

 

إن الشباب أكثر تعلقا بالموضة لأنھا الفئة المناھضة لكل ما ھو جدید، وبالتالي ف

... فیتسابقون نحو الألبسة المتنوعة ویتھافتون على أنواع الأطعمة السریعة والموسیقى 

أنھا تشبع نزوع : وتؤدي الموضة في ھذا السیاق وظائف إجتماعیة عدیدة ھي. إلخ

) جورج سیمل(یف الاجتماعي ووحدة الفعل الفرد للجدید وللتمیز وتحقق وتضمن التك

فالموضة تدخل . كما تظل أكثر ارتباطا بحاجات اجتماعیة لتأكید الاندماج الاجتماعي

فئات من الأفراد من طبقات متباینة في نمط عام مشترك یتحطم على إثره التمایز 

  .الطبقي

والانصیاغ نحو الموضة یتحدد بمتغیرات السن، المستوى التعلیمي، الجذور 

فوجدنا أن " الدین"وفي دراستنا الحالیة أدرجنا متغیر ... الاجتماعیة، مستویات الدخل 

فالشباب . كلما كان ھناك انصیاغ نحو الموضة كان ھناك تراجع على مستوى الدین

بالموضة، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي  الجزائري كمعظم شباب العالم أصبح یھتم

والإعلامي الذي عرفتھ الجزائر منذ بدایة التسعینات حیث أصبحت السوق الجزائریة 

تغزوھا السلع الآسیویة والأوربیة، وإلى جانب تأثیر السوق ھناك تأثیر الدعایة 

كانت التقالید  وتعبر الموضة عن استقلالیة الشباب في اختیاراتھ وأذواقھ؛ فإذا. والإعلام

الشعبیة في اللباس تمارس الضغط من خلال التمسك بالقدیم وتقلید الأجداد فإن الموضة 

  .تعطي ھامش من الحریة ودعوة إلى التعبیر والتجدید ومسایر العصر
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إن الموضة كانعطاف اجتماعي لا تتخندق فقط في دائرة اللباس وإنما تشمل 

  :لذلك نورد الجدول الآتي. إلخ... اموس اللغوي جوانب أخرى كالموسیقى، المأكل، الق

یوضح العلاقة الارتباطیة بین متغیر الاھتمام بالاستماع إلى ) 02(جدول رقم 

  .الموسیقى وأداء الصلاة
  أداء الصلاة

  الاستماع إلى الموسیقى
  الكلي الحساب  أحیانا  لا  نعم

  85  62  18  05  نعم

  15  05  02  08  لا

  100  67  20  13  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **59معامل الارتباط بیرسون 

فرد یستمعون إلى  85فرد من أصل  18ما یعادل % 90یوضح الجدول نسبة 

أفراد من أصل  08أي بمعدل % 61الموسیقى ولا یؤدون الصلاة، في حین نجد نسبة 

 62ما یعادل % 92نجد أیضا نسبة  كما. فرد یؤدون الصلاة ولا یھتمون بالموسیقى 15

فرد یھتمون بالاستماع إلى الموسیقى وھم من المتھاونین في أداء  85فرد من أصل 

  .الصلاة

لا یجد الشباب أدنى حرج في الجمع بین جانبین متناقضین، وھذا ما یمكن 

أو السلوك المزدوج، حیث یحمل الشباب " الفعل المزدوج"تفسیره في ضوء ما نسمیھ 

) الصلاة، سماع الموسیقى) (الصلاة، الكذب(زائري تصورات وسلوكات متناقضة الج

للتعبیر عن . وغیرھا من الأمثلة التي یتم فیھا المزج بین ما ھو محلي وما ھو كوني

یمكن وصفھا أیضا بالمرنة والمتحولة تنتمي إلى الفضاء العربي " ھویة متأرجحة"

  .والعالمي معا
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  والسلوك الجنسيتدین ال
تساھم الدراسات السوسیولوجیة التي تھتم بالسلوك الجنسي من زاویة ربط ھذا 

السلوك بمیراثھ الاجتماعي وبنظام القیم الدینیة والأخلاقیة التي تؤطره في المجتمع، ثم 

علاقة ذلك بالأداء الذي تقوم بھ المؤسسات الرسمیة من حیث قدرتھا على وضع ھذا 

  .السلوك في موضعھ الطبیعي

 

ندرج موضوع الجنس ضمن سوسیولوجیا علمیة وحداثیة قادرة عل تطویره وی

ودراسة ھذا الحقل المعرفي لتجاوز كل الصور المغلوطة عن الجانب الجنسي؛ حیث 

تخرج موضوع الجنس من الفعل السلوكي لمجموعة الرغبات الجنسیة إلى تقدیمھ 

المنظرین في ھذا المجال؛ تجد ولقد تعددت إسھامات الباحثین و. كمیدان للدراسة العلمیة

على سبیل المثال الدكتور عبد الصمد الدیالمي الذي حدد مستویات الھویة الجنسیة 

  )51، 2009، .الدیالمي ع: (كالآتي

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 الھویة الجنسیة

المستوى 
  :السیكوفیزیولوجي

  الإثارة
  الحب 
 الكراھیة

المستوى 
الرمزي 
  :والثقافي
  الختان
 الخصاء

 المستوى
  :المؤسساتي

یضم أطر الفعل 
الجنسي 

كالزواج الأسرة 
 رةحالمعاشرة ال

المستوى 
  :النمطي
طرق 

وأوضاع 
 الجماع

  :المستوى الإیدیولوجي
طر الرقابة أیعني 

والتعبیر الخاصة بكل 
مجتمع التي تقوم 

بالتمییز بین ما ھو 
 شرعي وغیر شرعي
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 جھة أخرى یعكس واقع الشباب الجزائري مجموعة من الانحرافات ومن

الجنسیة تتحدد في شكل رغبات، نزوات، مطالب تتبادلھا جماعة الذكور والإناث ینتھي 

الأمر الذي یتطلب اعتماد أسالیب كثیرة ومكثفة . بعضھا إلى شيء من الفوضى الجنسیة

  .إفرازات التغیر الاجتماعيفي إطار التوعیة الجنسیة من أجل التكیف مع 

 

ولقد أدى الانفتاح السریع للثورة التكنولوجیة في مجال الاتصال إلى ما یسمى 

فالمواقع الإباحیة على الشبكة تتناسل . إلخ" ... عولمة الجنس"، "بالجریمة الإلكترونیة"

كما أن أرباحھا تتضاعف . كالفطر مشكلة أكبر سوق للجنس عرفھ التاریخ البشري

  .م زبائنھا الضخم عبر العالمبحج

الزنا الإلكتروني أو الجنس الافتراضي، الفاحشة الإلكترونیة تختلف التعریفات 

والتسمیات لتصف ممارسة جنسیة شاذة خارج المحددات والضوابط الاجتماعیة 

  .والدینیة

 

ھذه الظاھرة التي انتشرت مع إنتشار الأنترنت خاصة في أوساط الشباب غیر 

ى الزواج، كما یتعدى ذلك إلى المتزوجین الذین لا یجدون المتعة مع قادرین عل

  .أزواجھم فضلا عن الترفیھ وإشباع الغریزة الجنسیة

ویكمن المشكل الأسمى لھذه الظاھرة ھو اعتقاد الشباب بأن متابعة الجنس عبر 

 وھذا ما یوضحھ. الفضائیات أو الأنترنت ھي في حد ذاتھا اكتساب للثقافة الجنسیة

  : الجدول التالي
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یوضح العلاقة الارتباطیة بین أداء الصلاة ومتابعة الجنس عبر ) 01(جدول رقم 

  .الفضائیات والأنترنت
  أداء الصلاة

  متابعة الجنس
  الكلي الحساب  أحیانا  لا  نعم

  13  09  02  02  حریة مباحة

  75  54  18  03  ثقافة ضروریة

  09  01  00  08  معصیة دینیة

  03  03  00  00  عن قیم المجتمع خروج

  100  67  20  13  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **59معامل الارتباط بیرسون 

  

فرد  75فرد من أصل  18بمعدل % 90نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة 

یعتقدون أم مشاھدة الجنس عبر الأنترنت أو الفضائیات ثقافة ضروریة وھم من الفئة 

أفراد  9أفراد من أصل  08بمعدل % 61الصلاة، في حین نجد نسبة التي لا تؤدي 

یؤدون الصلاة باستمرار ویعتبرون مشاھدة الجنس والأفلام الإباحیة معصیة دینیة، 

فرد ھي الفئة التي لا تؤدي الصلاة  75فرد من أصل  54ما یعادل % 80ونسبة 

د أن یكثف الشباب من لا ب: باستمرار، ترى أن مشاھدة الجنس ھي ثقافة ضروریة أي

  .ھذه المشاھدات لرفع ثقافتھ الجنسیة

 

، من خلال أن الشباب الأقل تدینا **59وھذا ما وضحھ معامل الارتباط بیرسون 

  .ھم الأكثر تتبعا للجنس عبر الفضائیات والأنترنت

فضلا عن توسع رقعة النشاط الجنسي قبل الزواج وقوة الرغبة الجنسیة عند 

ب، إضافة إلى ضغط إیدیولوجیا الاستھلاك الجنسي باسم الصحة الشباب باسم الح
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وذلك ما یؤدي إلى عدم التحكم في الانطباع الجنساني، أو عدم . النفسیة وباسم التحرر

  .التمكن من بناء جنسانیة سلیمة منذ البدایات الأولى

 

في ھذا الصدد إلى أن السبب راجع إلى أن الشباب یبقى  –بارسونز  –ویشیر 

. فترة طویلة معتمد على العائلة في الوقت الذي كان علیھ أن ینتقلوا إلى مرحلة الرجولة

ثم إن الضوابط التقلیدیة ضعفت نتیجة زیادة تعقد العلاقات الاجتماعیة الأمر الذي 

الشباب لھویتھ الجنسیة، من خلال صعوبة اكتساب . انعكس على السلوك الجنسي

الاغتراب السلوكي الجنسي، افتقار الشباب لمعلومات حول السلوك الجنسي السلیم، 

  .الجھل بالبعد الدیني المنظم والضابط لوظیفة السلوك الجنسي

وبالتالي فإن ممارسة الجنس عبر الأنترنت أو الفضائیات أو في أطرھا غیر 

  .تبر بمثابة البحث عن الھویة الجنسیة الغائبةالشرعیة بصفة عامة جنسانیة وھمیة تع

إن القصور في امتلاك المعرفة الجنسیة العلمیة ھو السبب المحوري لھذه 

، .شحاتھ م. (لذلك لابد من مأسسة السلوك الجنسي وتطبیعھ في دور إیجابي. الظاھرة

1999 ،125(  

 

ة تنشیئیة، تربی: وذلك من خلال التربیة الجنسیة ویعرفھا یوسف فھام بأنھا

علاجیة لما یمكن أن  La sexualitéتوجیھیة قائمة على عناصر التعریف بالجنسانیة 

  )196، 2001، .فھام ي. (یكون قد نجم عن سوء تصور للجنس ووظیفتھ

وبالتالي تقوم ھذه التربیة على شرح قواعد الضبط الاجتماعي المتعلقة بالرموز 

ة فتحدد ما ھو مقبول وغیر مقبول من والآداب والإشارات المباحة وغیر المباح

  .السلوكات الجنسیة
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بالعودة إلى النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة ومختلف شروحات علماء 

أصول الدین نجد تفاصیل دقیقة عن العلاقة الجنسیة حیث نقف عند أھم تفاصیلھا في 

الجنسي  أسلوب علمي صریح؛ یوضح منع الھویة الإسلامیة بناء علاقات للإشباع

خارج دائرة الزواج الشرعي؛ ما یعتبره الإسلام زنى معلن وخروج عن القواعد 

  * .الإسلامیة

  

  الشباب لغة
إن اللغة ھي ظاھرة اجتماعیة تساھم في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع، 

فضلا عن الأھمیة البالغة التي تكتسیھا بالنظر إلى طبیعة الوظائف التي تؤدیھا على 

كما أن الأصل في وظیفة . مستوى السیاق الاجتماعي والتاریخي والسیاسي والثقافي

. ھذا التحدید في أصلھا ووظیفتھا واجتماعیتھااللغة ھو التعبیر عما یریده المجتمع و

في  كلود لیفي ستروسفالبحث في اللغة ھو بحث في الإنسان نفسھ، على حد تعبیر 

إننا حین نقول الإنسان فإننا نعني اللغة " Les tristes tropiques" الآفاق الحزینة"كتابھ 

وبالتالي فاللغة ھي ) 80، 1983، .أبو زید أ" (وحین نقول اللغة فإننا نقصد المجتمع

الوسیلة الاجتماعیة الأكثر أھمیة من خلال التواصل وإشباع رغبات الفرد والتعبیر عن 

  .الأفكار الكامنة

 

 

 

 

                                                             
  .فاطمة المرنیسي، السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي: أنظر. *

  .فاطمة المرنیسي، الجنس كھندسة إجتماعیة  
البكارة تمثل كرامة الرجل وھي أكثر شيء یمكن أن یھزه وما المرأة إلى وسیط یعبر عن رجولة وشھامة من "

  "رباھا ومن سیتزوجھا
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جھة أخرى تعتبر اللغة العربیة لغة القرآن والدین وسجل ماضینا  ومن

وحاضرنا ووعاء ثقافتنا؛ فھي تحمل أعظم رسالة سماویة للناس كافة والأمة العربیة 

على وجھ الخصوص، حیث استطاعت أن تكون في مستوى الرسالة المحمدیة وتعبر 

  .بأسلوب إعجازي عنھا

 

مشھد لغوي تكتنفھ العدید من التحدیات لكن ومع الأسف فإننا الیوم أمام 

المعاصرة وفي ظل التصادم اللغوي والحضاري وتقنیات العصر الممزوجة بالثقافة 

  .الرقمیة وھیمنة الحاسوب والأنترنت

یعاني الشباب الجامعي من سوء التحصیل وضعف المقدرة اللغویة؛ ھي 

من الدارسین أن ھذا یشكل  ازدواجیة لغویة قائمة على أساس غیر سلیم، ویلاحظ العدید

خطرا على مستقبل اللغة العربیة ویجعلھا أكثر تقوقعا، ویعتقد الشباب أن اللغة العربیة 

  .ھي سبب تأخرھم، واللغة الفرنسیة ھي في نظرھم لغة الحداثة والحضارة

 

تعاني اللغة العربیة عند الشباب الجزائري العزوف والھجر، فبات استعمالھا 

یعني في أوقات الدراسة والبحث ... روس والواجبات وإعداد الفروض یقتصر على الد

العلمي، ویشھد استخدام المفردات الأجنبیة في التخاطب الیومي تصاعدا كبیرا لدرجة 

  .باتت اللھجة الجزائریة غیر مفھومة لدى العدید من الشعوب العربیة

 

زاوجت فیھا العامیة یجد الشباب الجزائري نفسھ تائھ الھویة یتحدث لغة غریبة ت

فضلا عن إعجاب الشباب بالألفاظ . إلخ... بالفصحى والفرنسیة والإیطالیة والعثمانیة 

التركیة في الآونة الأخیرة، فجولة قصیرة بین صفوف الطلبة تجعلك تكتشف ھذه 

الأزمة اللغویة ومبررھم في ذلك رفع المستوى أمام الآخرین، أما التحدث بالفصحى 

  .لى السخریةسیؤدي حتما إ
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إن الشباب لا ھم متمكنین من اللغة العربیة ولا ھم متقنین للغات الأجنبیة، 

ونلمس ذلك من خلال حدیث الشباب مع بعضھم؛ من ذلك نشوء كتابة ھجینة مثل كتابة 

العربیة بالأحرف اللاتینیة أو دمج العربیة بلغة أخرى في نص واحد وانتشارھا بطرق 

  .یة ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي وغیرھاأوسع عبر الرسائل الخلو

  :وھناك أمثلة كثیرة لا یسعني المقام لذكرھا كلھا

  "كتابة"أمثلة   "أقوال"أمثلة 

  أناJamais سرقت 

  روح لـsuper marcher 

  راني فيl’hôpital 

 كونترولیھا ملیح 

  أونفوایيMessage  

 Rani fi dar. 

 Ana mechghoula. 

 3adna cour. 

 Salem, sbah lkhir. 

 Nass melah. 

 

في المجتمع الجزائري بصفة عامة؛ وھي " إزدواجیة اللغة"ما نشھده الیوم ھو 

أزمة حقیقیة تظھر من خلال ذلك التدھور في اللغة العربیة في المحیط والمدرسة 

والمؤسسات الرسمیة والخطابات السیاسیة، أصبحت عبارات الجزائریین خلط من 

  .المفبركةاللغات والمفردات 

  :وفیما یلي جدول یوضح استخدام الشباب الجزائري للمفردات الأجنبیة
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یوضح مدى استخدام الشباب للمفردات الأجنبیة في الحدیث مع ) 01(جدول رقم 

  .الآخرین
  استعمال المفردات     الجنبیة

  الجنس
  المجموع  لا  نعم

  42  05  37  ذكور

  58  04  54  إناث

  100  09  91  المجموع

  

من الشباب یستعملون ألفاظ أجنبیة في حدیثھم % 91یوضح الجدول أعلاه نسبة 

مع الآخرین؛ وھي نسبة معبرة جدا عن ھذه الظاھرة التي تقصي اللغة العربیة، باعتبار 

ھذه الأخیرة تعني التخلف ومحدودیة المستوى في نظر العدید من الشباب الجزائري؛ 

اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة فسیكونون حتما محلا لذلك یرى ھؤلاء الشباب إن تكلموا ب

لكن حدیثھم بالعربیة یعني أنھم أشخاص عادیین على الأقل، أو . لانبھار عامة الناس

متخلفین وبالتالي تبقى اللغة العربیة حبیسة المدارس على حد تعبیر العدید من الباحثین 

  .والمحللین في مجال اللغة والھویة

  :الارتباطیة بین التدین ولغة الشباب نورد الجدول التاليولمعرفة العلاقة 
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  .یوضح العلاقة الارتباطیة بین متغیر التدین ولغة الشباب) 02(جدول رقم 

  
  استعمال مفردات       أجنبیة

  رفع الثقافة الدینیة
  الحساب الكلي  لا  نعم

  32  27  05  نعم

  68  10  58  لا

  100  37  63  الحساب الكلي

 0,01، عند مستوى دلالة **69معامل الارتباط بیرسون 

  

فرد  68فرد ومن أصل  58من معدل % 92نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة 

تمثل الشباب الذین یستخدمون مفردات أجنبیة في حدیثھم وتعاملھم مع الآخرین، ھم في 

فرد یھتمون برفع ثقافتھم  37فرد من أصل  27أي بمعدل % 72نفس الوقت نجد نسبة 

وھذا ما وضحھ معامل . یث مع الآخرینالدینیة ولا یستعملون مفردات أجنبیة في الحد

، وبالتالي فالشباب الأقل تدینا ھم الأكثر استعمالا لھذه اللغة **69الارتباط بیرسون 

  .المركبة من الأجنبي والعربي

 

...) فرنسیة، إنجلیزیة (إن تھمیش اللغة العربیة والاعتراف باللغات الأخرى 

قدم أمر لا بد أن یؤدي بعین الاعتبار خاصة والانبھار بھا واعتبارھا بوابة التفتح والت

  . عندما یتعلق الأمر بإحدى مقومات الھویة التاریخیة والإسلامیة ألا وھي اللغة العربیة

وبالحدیث عن الكتابات الھجینة التي أضحى الشباب یستخدمھا الیوم في الحدیث 

لأحرف مع الآخرین خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتركب من ا

  .فإن ذلك انتھاك في حق عربیتنا... العربیة واللاتینیة والأرقام 
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ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإننا نخشى أن یلحق ھذا الضرر وھذا المرض 

حیث ھناك العدید من الكتابات . اللغوي بالنصوص المقدسة خاصة على مستوى الكتابة

التواصل السریع مع الأصدقاء المختصرة التي یستعین بھا الشباب لأجل ربح الوقت و

  :وكمثال عن ذلك

 ) 2m1 بمعنى غدا) ( B8 بمعنى لیلة سعیدة (  

) nch بمعنى إن شاء الله) ( B1 بمعنى جید(  

  .وغیرھا من الكتابات التي تعیق النسق اللغوي وتجعلھ في غایة التعقید والتشابك

 

  "نحو رمزیة وتكیف الشباب" قیبمناقشة وتع/ 3
في ھذا الجزء أن نقوم بقیاس العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة؛  استطعنا

. ولقد تبین لنا مدى أھمیة ھاذین المتغیرین في بناء وتشكیل ھویة الشباب الجزائري

حیث أظھرت نتائج التحلیلات الإحصائیة أن ھناك علاقة ارتباطیة بین الممارسات 

لتأثیر بینھما وھي علاقة یمكن وصفھا بالصراع الثقافیة والتدین، وھناك تبادل للأثر وا

والترابط في آن واحد؛ فالشباب الجزائري یسعى إلى تحقیق ھویة لا ھي دینیة ولیست 

  .تحمل جمیع معطیات الواقع الاجتماعي" ھویة واقعیة"بمعاصرة وإنما ھي 

 

یعیش الشباب في وسط اجتماعي یؤثرون فیھ ویتأثرون بھ وبذلك یكتسون 

ومھارات التواصل الاجتماعي بمختلف أبعاده، ویرتبط سلوك الشباب  ممارسات

بالمؤسسات الاجتماعیة بما في ذلك الأسرة، وسائل الإعلام، الجامعة، المدرسة، دور 

حیث تقدم ھذه الأخیرة الموجھات والضوابط الرمزیة ومختلف التعبیرات ... العبادة 

ي، فیتم أسس الفاعلین الاجتماعیین التي تضع فعل الفاعل الاجتماعي في إطار ثقاف

  .بعجنة ثقافیة تملي علیھم نمطا معینا من الاعتقاد والتصور
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إن التفسیر السوسیولوجي لبناء الھویة الدینیة یعكس مدى تعقد الاجتماعي 

باعتبار أن المجال الدیني ھو تمظھر للتغیر الاجتماعي؛ فالعولمة ھي من العوامل التي 

حیث أن التطور السریع للاتصالات كالفضائیات . الجزئیة أثرت في خلق الھویات

والأنترنت وسھولة انتقال الناس حول العالم، والطابع العالمي للتسویق أدى إلى انبثاق 

  .رؤى جدیدة وسمات غیر مسبوقة للھویة

 

؛ لذلك فإن تفاعل "الھویة المتحولة"ویمكن وصف ھویة الشباب الجزائري بـ 

الثقافیة المعاصرة مع البقاء تحت مظلة الضوابط الدینیة ھو في  الشباب مع التأثیرات

  .حد ذاتھ بناء لھویة متأرجحة، مرنة تنتمي إلى الفضاء المحلي والعالمي معا

كیف یستطیع ھؤلاء الشباب الجمع بین ثقافتین : والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو

  متناقضتین؟

 

 - بارسونز–ي أشار إلیھاالت -نسج الوضع –ولمعرفة ذلك سنعرج على مسألة 

فبین ھذا وذاك یسعى الشباب الجزائري المسلم إلى نسج وضع جدید للتكیف مع الأفكار 

والأنماط الثقافیة المعاصرة، وھي مھمة عویصة قد ینتج عنھا بعض التوترات التي 

تمثل عتبة الولوج إلى ثقافة وافدة مستعارة، لصیاغة في الأخیر وضعا آخر أو ثقافة 

بالھدامة والتقدمیة في آن ) ثقافة الشباب الفرعیة(ویصف بارسونز ھذه الثقافة أخرى، 

واحد؛ فھي من ناحیة یمكن أن تكون ثقافة متمردة رافضة للقیم التقلیدیة ویمكن أن 

  .تكون أداة تطور لنسق القیم التقلیدي فتؤسس لقیم جدیدة

 

خدام الأنترنت الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر باست: (وكمثال على ذلك

ومواقع التواصل الاجتماعي، نشر القیم الإسلامیة بأحدث التقنیات والوسائل 

التكنولوجیة، رفع الثقافة الدینیة عن طریق دروس السمعي البصري، وغیرھا من 
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الاستخدامات التي توفر الجھد والوقت وتسخر التطورات التقنیة الحدیثة للعملیة 

  .التدینیة

 

شباب الجزائري بتفعیل الدین والممارسات الثقافیة المعاصرة وبالتالي یقوم ال

حسب دوافعھ وحاجاتھ، ولقد توصلنا في ھذا الجزء إلى أن الشباب الأقل تدینا ھم 

الأكثر تعلقا بالممارسات الثقافیة المعاصرة، إلا أن تقارب الكثیر من النسب یوحي بأن 

لك إلى تكوین ھویة متكاملة ھناك تعایش بین الوضعین، یسعى الشباب من خلال ذ

  . یمزج فیھا بین الدین المحلي والثقافي المعاصر الوافد... عقائدیا وثقافیا وسلوكیا 

  :ویمكن رصد بعض النقاط كالآتي

قدرة الشباب الجزائري على بناء معرفتھ الدینیة بطریقة عقلانیة ھي أھم  -

ة، ویظھر ذلك خاصة عند تعاملھ تجلیات التدین الفردي في علاقتھ بتملك المعرفة الدینی

  .مع النص الدیني

من جھة أخرى فإن تأثیر الإعلام الدیني على التدین قد تجاوز المؤسسات  -

التقلیدیة وفك الارتباط بالمنبر والخطیب، واستبدل بالدعاة الجدد العصریین، الخطاب 

دى الشباب المسلم حیث أدى ھذا إلى بناء منظومة جدیدة من القیم الدینیة ل... الفضائي 

  .على وجھ العموم

إنھ تدین جدید ومن نوع آخر؛ ھم الشباب الذین استفادوا من التقنیات الحدیثة  -

لتمریر خطاباتھم والتفاعل مع قضایا الدین؛ من ذلك ) أنترنت –فضائیات (للتواصل 

بروز مصادر جدیدة لتلقي المعلومة الدینیة زاحمت الخطاب الدیني الكلاسیكي 

وھناك دراسة أكدت أن التلفاز یشكل مصدر تلقي . قطبت نسبة كبیرة من الجماھیرواست

  %.11ثم المسجد بنسبة % 22بعدھا الكتاب بنسبة % 67المعلومة بنسبة 

إن الحدیث عن ثنائیة المقدس والدنیوي أو الدین والحداثة یمكن أن یقودنا إلى  -

إلا أن ذلك لم یعد قائما على الأقل عند  .التفكیر في الصراع والتنافر بین ھاذین الجانبین
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فئة الشباب؛ فالدراسة الحالیة أثبتت أن العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة 

إلا أننا یمكننا الحدیث عن . المعاصرة ھي علاقة لا یمكن وصفھا بالصراع ولا بالترابط

تبادلة دون أن یكون مدى تعایش الجانبین معا وتأثیر كل منھما بالآخر والاستفادة الم

وذلك في سبیل انسجام الدیني بالثقافي المعاصر . ھناك توسع جانب على حساب الآخر

لأجل تعایش ھویاتي یملي على الفرد إیجاد ما یریحھ عبر عملیة التماھي والاندماج 

  .الاجتماعي

  

  "الدینیةبلورة الشعور بالھویة "رؤیة مستقبلیة / 4
من خلال قراءة الأحداث ورسم مختلف التصورات والتوقعات وبالأخذ بعین 

فإن الإنسان ھو صانع القرار وصانع . الاعتبار مجمل العوامل المحیطة بالشباب

لذلك یمكن القول أن للشباب . الحدث وھو من یؤثر في الكون أو المجتمع كما یتأثر بھ

  .دور في تحدید مسار الأحداث المستقبلیة

 

ن ھذا المنطلق فالوضع الذي یعیشھ الشباب الیوم، والذي جاء في ثنایا ھذه وم

الدراسة ھو مرحلة قد تطول وقد تقصر وقد تؤدي إلى مرحلة أسوء أو أخطر، كما قد 

وكرؤیة مستقبلیة وكتصور ذھني لا أكثر ولا أقل یفید بإمكانیة  .تنتقل إلى مرحلة أفضل

ور على آلیات متنوعة ومتباینة للوصول إلى نفس تحول الحلم إلى حقیقة من خلال العث

  .الھدف الواحد

أولا لابد من الوعي بحقیقة التغیر الذي یحیط بكل شيء، وحقیقة أننا لابد أن  -

بشریحة  ىخاصة عندما نعن. نكون مشتركین ومتكافلین في صیاغة مستقبل أفضل

  .ممیزة ذات أھمیة في المجتمع عدتھ وعتاده
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علینا أن نحدد الوضع المرغوب فیھ وآلیات الوصول إلیھ تحدیدا واضحا  ثانیا  -

للمشاركة في صیاغة المشروع الحضاري للنھضة الشاملة التي تضعنا على خریطة 

  .العالم وتساعدنا على الانضمام إلى القوى الفاعلة في تاریخ البشریة

وإنما " ل الماضيلا لإھما"ثالثا لابد من زرع ثقافة معینة والترویج لفكرة  -

تفسیر الماضي وإعادة قراءتھ، ولا نغفل عن معطیات الحاضر بل نتخذه منطلقا لنا، 

ونحاول توجیھھ وتشكیلھ وتغییره وتجاوزھما معا نحو التخطیط والتدبیر لمستقبل 

  .أفضل

 

التعلیم ومؤسسات التنشئة الاجتماعیة عامة؛ لابد أن یكون لھا الدور الرئیسي 

؛ فالمؤسسات التعلیمیة ھي أحد )من شب على شيء شب علیھ(لمشكلة في علاج ھذه ا

المصادر الرئیسیة للمعلومات حیث تساھم في تحدید المحتوى المعرفي للرأي فتشكل 

وتشكل المناھج التربویة . عقلیة النشئ في مراحل معینة من تكوینھ الذھني والفكري

 تنمي الملكات العقلیة والجسمیة والتعلیمیة في الوطن العربي مشكلة من خلال أنھا لا

والاجتماعیة، وإنما تنمي فقط ملكة الحفظ عن ظھر قلب عند الطلاب حتى المرحلة 

الجامعیة، وھذا النمط من التعلیم لا یؤھل الطالب لإثارة الأسئلة أو وضع فروض قابلة 

  .وغیرھا... للفحص أو الانخراط في نقاش علمي ھادف 

 

رصة للشباب من خلال السیاسات التعلیمیة والمھنیة لذلك لابد من إتاحة الف

والصحیة والتوظیفیة على نحو یدعمھم ویحثھم على  النھوض بتلك المھنة الحضاریة 

  .ویفجر ما یملكونھ من طاقات إبداعیة

 

یعتبر الشباب سلاح ذو حدین؛ فھم حاملو ثقافة الأمل والتفاؤل والانتماء، وھم 

وھم قوة مبدعة ومورد . فة الیأس والإحباط والاغترابكذلك الأكثر عرضة لتبني ثقا
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إنتاجي فعال إذا تم استثمارھم وتوجیھ طاقاتھم نحو ھدف صحیح، وقد یتحولون إلى 

طاقة تدمیریة تدمر ذاتھا ومجتمعھا في آن واحد إذا لم یحسن توظیفھا وإذا أخفق 

  .لھاالمجتمع في التعامل مع مشاكلھا ولم یفلح في إیجاد حلول فعالة 

 

من البوادر الأساسیة لھذه الدراسة ھي تشخیص وتقییم أبعاد الھویة الدینیة 

وعلاقتھا بالجانب الثقافي المعاصر، والإطاحة بكل جوانبھا والوقوف على مجمل 

  .المؤثرات التي تھدد مقومات السلوك الدیني

في  جاءت ھذه الدراسة المتواضعة لأجل فھم الواقع الداخلي أو المعیش الدیني

الوسط الشبابي ولأجل تحسین تكیف الرسالة الحضاریة في عمومھا وشمولھا، حتى 

  .تصبح من قبیل الاستغلال الحسن والتوظیف العقلاني داخل الفضاء الجامعي وخارجھ

 

وحتى نمضي في بناء المبادئ الأساسیة في ثقافة الحریة والتواصل والتثاقف 

لنا بالمرور دون المساس بركائز ومقومات والقبول بالآخر ضمن استراتیجیات تسمح 

ولأننا نجد أنفسنا نتفاعل بالضرورة مع ھذا الواقع ومع ما یمر علینا . الھویة الإسلامیة

  .من إكراھات وتعقیدات تتفاوت من حیث القبول والفھم والممارسة

إن للجامعة دور محوري في بناء الشخصیة بكل أبعادھا الثقافیة والاجتماعیة  -

الجانب الأصلي لھا المتمثل في الوظیفة العلمیة والأكادیمیة، ولئن كانت ھذه إلى 

فالطالب یمیل إلى -الصورة الأصلیة، فإن ما نعیشھ الیوم في جامعتنا یمثل العكس تماما 

حالة من الاستقالة التامة عن الشأن العام، واللامبالاة بما یدور حولھ من تحركات 

من الوعي بضرورة تحسین التعلیم والجامعة وبناء رؤیة لذلك فلابد  -وأنشطة مختلفة

  .ثقافیة تنھض بالأساس المتجذر في ھویتھ وثقافتھ

لتتحول الثقافة . بناء شباب فاعل في المجتمع؛ بتكریس الثقافة وعیا وممارسة -

تجمع بین المعرفة والسلوك؛ ) دینامیة(من فضاء رمزي تنظیري فحسب إلى حركیة 
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یجابي مع مختلف الممارسات الثقافیة وتلبیة الحاجات النفسیة لأجل التفاعل الإ

  .والاجتماعیة وبناء شخصیة متزنة ومتحررة یحصنھا ذلك التجذر في الثقافة المجتمعیة

إن الثقافة ھي الحصن المنیع للمجتمع؛ حیث تحفظ لھ خصوصیتھ وھویتھ،  -

الإسلامیة وتؤسس فالمطلوب ھو بناء رؤیة تنطلق من ثقافة مجتمعھ تكرس للقیم 

لمعاني الحریة والكرامة والعدالة، وتحرر عقل الشباب من التبعیة والانھزام أمام الآخر 

  .ومنع ذوبانھ في ثقافة العولمة أو إفراغھا من محتواھا

بناء مشروع یجمع بین الأصالة والإبداع، ینسجم فیھ الموروث الحضاري  -

  .ھ ومع التعددیة الثقافیةوالثقافي مع روح العصر ومتغیراتھ ومتطلبات

دفع الطالب إلى المشاركة في الإنتاج الثقافي لإخراجھ من دائرة الاجترار إلى  -

  .دائرة الفعل

إن الأبعاد الأساسیة لأزمة الشباب ھي أربعة؛ التواكل على كل ما ھو جاھز،  -

الفھم أزمة ھویة، ضعف روح الالتزام، والفھم الخاطئ لذلك لابد من تعمیم وتعمیق 

  .السلیم لمناھج في مستوى التصورات والفكر تجمع بین الثقافة الشرعیة وثقافة الحداثة

الرجوع إلى الله بالالتزام الحقیقي ولیس الصوري بتعالیم دیننا الحنیف  -

  .وعاداتنا وتقالیدنا العربیة الأصیلة مع وجود القدوة الحسنة في البیت والمدرسة

ویتنا الثقافیة الحضاریة الحالیة؛ التي یجب علینا أن ضرورة التحدید الدقیق لھ -

  نسخر كل جھودنا للمحافظة علیھا ومنع اختراقھا بكافة السبل والوسائل 

بتظافر الجھود بین ) الجیل الواعد(خلق مناخ آمن ضامن لمستقبل الشباب  -

المقروءة، المؤسسات الإعلامیة بكافة أشكالھا وتنوع أسالیبھا المرئیة منھا والسمعیة و

بعیدا عن التشتت والتزمت والعنف والتعصب، بل بالكلمة الطیبة الھادئة المرتبطة 

  .بالتوجیھ الحازم بالرفق والموعظة والحوار
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وبالتالي توفیر برامج إعلامیة ذات ھویة إسلامیة تواكب في تقنیتھا وجودتھا 

تھ وثقافتھ المستوى العالمي المطلوب لاستقطاب جمھور الشباب وعدالتھ وحضار

  .للاعتزاز بالھویة

التعرف على الثقافة الغربیة الخارجیة والكشف على مواطن القوة والضعف  -

فیھا، ودراسة سلبیاتھا وإیجابیاتھا برؤیة تربویة إسلامیة متفتحة غایتھا البحث 

  .والدراسة العلمیة وإدراك التناقضات التي تكتنف ھذا الفكر

على آلیات الانفتاح على الآخرین والاستفادة من التقدم العلمي والتقني  التعرف -

وتطویر ثقافي، كما یجب على الأسرة المسلمة أن تكون الحصن الأساسي التي تكسب 

  ثقة أبنائھا مما یجعلھا مصدر توجیھ الشباب لیعلم ھویتھ الثقافیة ویعتز بھا

ھ مسلم من المنظور من الضروري أن یعي الفرد المسلم ما معنى أن -

الاجتماعي والثقافي، وماذا یملي علیھ ھذا الانتماء من تحدید رؤیتھ لعدد من العلاقات 

  .والمواقف فضلا عن أسس وفضاءات توظیف واستثمار أوقاتھ وإبداعاتھ ومھاراتھ
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  خاتمة عامة

لقد كانت وما تزال المسألة الھویاتیة واحدة من الإشكالات التي انسحبت على المجتمع 

الجزائري، كغیره من المجتمعات التي تعیش حالات التحول على مستوى جمیع الفضاءات 

والمجالات الحیویة، سواء على المستوى الفردي، المستوى السیاسي، الثقافي، المستوى 

وكان ھدفنا من ھذه الدراسة ھو تحدید الھویة الدینیة . إلخ... الاقتصادي، الاجتماعي الدیني، 

  .للشباب الجزائري؛ أي تحدید كل السمات أو على الأقل معظمھا، التي تعرف الذات الدینیة

وبعد استعراض الجانب النظري وتحدید مفھوم الھویة الذي یقع في مفترق طرق، 

نسانیة والاجتماعیة، قمنا بتحدید مختلف المؤشرات والأبعاد للھویة وتحیط بھ جمیع العلوم الإ

الدینیة والأنماط الثقافیة المعاصرة، بعد ذلك تم قیاس الظاھرة بالتعرف أولا على مستوى 

بین التدین والممارسات ) معامل الارتباط بیرسون(التدین ثم حساب العلاقة الارتباطیة 

  .الثقافیة المعاصرة

الأخیر إلى أن ھذه العلاقة تسیر نحو التعایش والترابط؛ ذلك أن الشباب وتوصلنا في 

الجزائري یسعى إلى التكامل والتكیف عبر ھویة یمكن وصفھا بالمتأرجحة والمرنة، فھو 

لیس بالضرورة ینساق وراء ھذه الأنماط المعاصرة بل في كثیر من الأحیان یكون أسیر 

فھم تارة تقلیدیین وتارة . الاجتماعیة التي یمر بھا الضوابط الدینیة ویرتبط ذلك بالظروف

  ".على حسب المورال"أخرى معاصرین، كما صرح معظم المبحوثین في الاستبیان 

وعلى سبیل المثال فإن أغلبیة الشباب الذي یقتني الھاتف النقال، یقوم بتحمیل العدید 

ذا الأغاني الأجنبیة وك...) مصحف، آذان، سیرة نبویة، أذكار (من البرامج الدینیة 

وقد یبدو ھذا تناقضا، لكن لیس ھو كذلك عند الشباب، وبالتالي فإن . والموسیقى بشتى أنواعھا

تذبذب سلوكیات الشباب وتناقضھا أدى إلى صعوبة تحدید نمط المعیش الدیني ونمط الھویة، 

لشباب الیوم لذلك ما علینا إلا وصفھا بالمتحولة والمرنة، كما یمكننا أیضا وصف تدین ا

كوكاكولا (بالاستھلاكیة الدینیة، لما نشھده الیوم من مزیج الدیني المقدس بالدنیوي حیث نجد 
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وغیرھا من مظاھر ... المشروب الإسلامي، الأغنیة والرقص الإسلامیین، حجاب السباحة 

  ).التدین بطعم العولمة والحداثة

ا ھم الأكثر تعلقا ومسایرة لقد وضحت النتائج الإحصائیة بأن الشباب الأقل تدین

للأنماط الثقافیة المعاصرة والعكس صحیح، إلا أن تقارب الكثیر من النسب یوحي بأن ھناك 

تعایش ھویاتي بین الدیني التقلیدي والدنیوي المعاصر في المجتمع الجزائري، فالشباب 

ة النظریة یسعى إلى التماھي بمختلف الطرق وجمیع السبل، ولقد وضحنا ذلك وفق المقارب

تحقیق . (عبر مخطط المستلزمات الأربع للوظیفیة لنسق الفعل الاجتماعي عند بارسونز

  ).التكیف –الاندماج  –التكامل  –الھدف 

وفي الختام وكما جرت العادة في الدراسات الأكادیمیة، وكامتداد لھذه الدراسة 

أن نتوصل إلى توازن  الحالیة، سنختم بمجموعة من التساؤلات؛ متى وبأي طریقة یمكننا

  .ثقافي؟ وھل یمكن تحقیق ذلك؟ وھل نحن في طریقنا إلى الفردنة أم سنكتفي بھذا التعایش؟
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 ( )وجبات سریعة كالھمبرغر والبیتزا     ( )وجبات تقلیدیة 
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 ( )لا       ( )نعم 
  إلى ما یؤدي الانفتاح الثقافي ؟ .46

 ( )إلى افتقاد المجتمع بھویتھ       ( )زیادة تمسك المجتمع بھویتھ  إلى
اصرة؟     نعم ھل تعتبر الدین الإسلامي ھو حل لجمیع المشكلات الاجتماعیة المع .1

  ( )لا      ( )
 



  ملخص الدراسة

لقد أضحت المسألة الھویاتیة موضع تساؤل العدید من الباحثین في جمیع التخصصات لا سیما علم الاجتماع، وذلك من خلال الاھتمام 
لذلك  .بتحلیل مكونات ھذا المفھوم والبحث عن طبیعة تفاعلھ مع المقومات الذاتیة، وعلاقتھ الخارجیة، خاصة مع تنامي وتعدد الانتماءات

جاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على مفھوم الھویة الدینیة لدى الشباب الجزائري والتعرف على المعیش الدیني خاصة مع ملازمة النموذج 
ركزت ھذه الدراسة على البحث عن نمط العلاقة بین التدین والممارسات الثقافیة المعاصرة، وكیف  .الحضاري عبر وسائل الإعلام وغیرھا

أي كیف یتم تحدید ھویة الشباب في ظل تفاعل الجانب . الشباب تحدید ھویتھ بین تجاذبات الدیني والارتباطات الجدیدة المعاصرة یستطیع
وللإجابة على تساؤلات الدراسة والفرضیات اتبعنا المنھج الوصفي لوصف الظاھرة وتحلیل واقع الشباب  .الدیني بالجانب الثقافي المعاصر

إلى جانب برنامج الرزم الإحصائیة للعلوم . التي تمت ملاحظتھا، كما اعتمدنا على تقنیة الاستبیان لجمع المعلومات ومختلف السلوكات
لقد تمت دراستنا بجامعة معسكر، كما اشتملت عینة البحث على مئة طالب تم اختیارھم بطریقة  .للمعالجة الإحصائیة) SPSS(الاجتماعیة 

في الأخیر إلى أن ھناك علاقة ارتباطیھ دالة إحصائیا بین التدین والممارسات الثقافیة، فالشباب الأقل تدینا ھم توصلنا  ).احتمالیة(عشوائیة 
كما أن تقارب بعض النتائج والنسب یوحي بأن ھناك تعایش ھویاتي بین  .الأكثر انسیاقا وتعلقا بالأنماط الثقافیة المعاصرة والعكس صحیح

افي المعاصر، فالشباب یسعى دائما إلى خلق آلیات لفرض التعایش من أجل التكیف مع الأوضاع الجدیدة، دون الجانب الدیني والجانب الثق
  .فرض ھویة على حساب الأخرى بل ھناك مزیج ھویاتي مختزل فیما یمكن أن نسمیھ بالھویة المرنة أو المتأرجحة

 رة، الشبابالھویة، التدین، الممارسات الثقافیة المعاص: الكلمات المفتاحیة

Résumé de l’étude  

Le sujet d’identité (tendance idéologique) est devenu la préoccupation de nombreux chercheurs dans toutes les disciplines 
en particulier en sociologie et, ceci par l’attention à l’analyse des composantes de ce concept et la recherche de la nature de son 
interaction avec ses propres constituants et ses relations extérieures en particulier avec affiliations et les multiples dépendances. 
Cette étude est conçue pour éclaircir le concept de tendance religieuse chez les jeunes algériens et d’identifier le mode de vie 
religieux en particulier avec l’engagement du modèle occidental et ses activités comme la culture, les types de comportement à 
travers les médias et autres. Cette étude s’est basée sur la recherche du type de relation entre les pratiques religieuses et la culture 
contemporaine et comment les jeunes peuvent déterminer leur identité vers l’orientation à caractère religieux et les nouveaux liens 
contemporains ou comment on peut identifier la tendance des jeunes à la lumière du côté religieux interactif culturel 
contemporaine. Pour répondre aux questions relatives à cette étude et ses hypothèses, nous avons suivi la méthode descriptive de 
ce phénomène et l’analyse réelle des comportements des jeunes qui ont été observés. Comme nous sommes appuyés sur la 
technique des graphiques pour recueillir les informations avec l’utilisation du programme statistique des sciences sociales pour le 
traitement statistique (SPSS). Notre étude s’est effectuée à l’université de mascara, sur un échantillon de 100 étudiants et 
étudiantes, choisi aléatoirement. Nous sommes arrivés en fin de l’étude à prouver qu’il existe une relation de corrélation 
statistique entre les pratiquants religieux et les pratiques culturelles. Les jeunes les moins pratiquants sont les plus attachés au 
modèle culturel moderne et vice versa. L’analyse de certains résultats a démontré qu’il existe une cohabitation de tendance entre 
le coté religieux et le coté culturel moderne. Les jeunes ont toujours besoins de créer des mécanismes avec les nouvelles 
dispositions ce qui donne lieux à un mixage d’identité, Qu’on peut appeler : l’identité civile ou l’identité pronostique. 

Les mots clés : l’identité, la religiosité, les pratiques culturelles modernes, les jeunes. 

 

Summary 

The identity issue (ideological tendency) has become the concern of many researchers in all disciplines, particularly in 
sociology and, by this attention to the analysis of the components of this concept, and the search for the nature of its interaction 
with its own constituents, and its external relations, in particular with multiple affiliations and dependencies. This study is 
designed to clear light on the concept of religious tendency among young Algerians and identify the religious lifestyle especially 
with the commitment of the Western civilized model and activities such as culture, types of behavior through the media and 
others. This study is based on research of the type of relationship between religious practices and contemporary culture and how 
young people can determine their identity, according to the religious orientations and new contemporary links, or how to identify 
the trend young people in the light of contemporary cultural interactive religious side. To answer questions related to this study 
and its assumptions, we follow the descriptive method to approach this phenomenon and the actual analysis of behavior of young 
people that have been observed. As we have relied on the technical survey to gather information with the use of Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Our study was conducted at University of Mascara, with a randomly constituted sample 
of 100 students. We arrived late in the study that there is a statistical correlation between religious practitioners and cultural 
practices. The least young practitioners are more attached to the modern cultural model and vice versa. As the approach of some 
proportions and results demonstrated that there is a trend of cohabitation between the religious side and the modern cultural side. 
There is an identity mix which can be called:  the civil identity or prognostic identity. 

 Keywords: identity, religiosity, Modern cultural practices, young. 

 

 


